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الذأحكتداء 
إلى أرواح جحافل الشهداء في سبيل 
وحدة واستقلال ليبيا 2 
إلى روح المناضل بشير السعداوي 
إلى ملايين المواطنين البسطاء 
الدين ساهموا ويساهمون صاد فين 
في الرفع من شأن هذا الوطن . 


بشير السعداوي -وطني من المنطقة الغربية حاول انشاء دولة موحدة 
تستلهم [خطها] من مصر و جامعة الدول العربية بدلا من بريطانيا 
و الولايات المتحدة. 


لقد شكل [السعداوي] تحديا عظيما لادريس [السنوسي] و للإنجليز 
فالمنطقة الغربية تضم ثلثي سكان ليبياء و اذا نجح السعداوي في تكوين 
قيادة متماسكة للمنطقة "فسنجد انفسنا على الأرجح خلال سنة في 
مواجهة حكومة في طرابلس ترتبط ارتباطا وثيقا بمصر و بالدول العربية: 
وتعارض بشدة النفوذ الغربي. و لن نتمكن من تأسيس دولة ليبية 
فيدرالية يحكمها امير برقة الموالي لنا. الامر الذي سيعرض للخطر خططنا 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط [خصوصا] و ان ترتيباتنا في مصر تتجه 


1) <4 ٠ 
)©( نحو افق مجهول"‎ 


(1) مذكرة وزير الدولة للشئون الخارجية البريطاني (كينيت يونجر) رقم 
[0371/90385س] المؤرخة ف 1951-04-7م. 


مذا0 ن أو عنمتاموء١)‏ عل :1951 ,0/26 دمر 1 
17 من ؟ 0111 0 1 000 نازر[ 
خوانة عط أه اعنم سه 5أدتعن1 01 عناعة [جره عاجاصرمومم 


بمسرتدمه عط أن ععصة 
15لا 4. وررع ل زا لعتدتدم ندعل عد نع [ 


6 01110] 
بلعتطب علروص مذ بلع200 رع[ 1171 نامع لد11 **بسمعسامد عنمزلء ددررون 0 عجو ريون |“ 
19505 عط ممط 10605 عط صذ غصعععنن مضه ع مده أمندعم 1201 عل عرو 

كو ممتصسداد لمعقكتامم وأمعل1 بععنامم له #معأمصقط عط عدماعط لمتعم عل ور 
مده عنطوء8 .تستفقلهة5 خطوء8 بلدتحتد لدع ت[وم )ده صدعده] علط ترط عع لن زمتحم رامزم 
لاروية أمطا عأدأو لاتةاأتصتد د عع102 0غ ]م مدع غغج مط أد1له 210 م 10١‏ عدل 
مه ستقغتع8ظ صقط تعطغدء عنعدع.] طوعية عط صة أمتزع 1 مصمط دمتات أدركسز واز ووو 


ء[اطقلتصعم؟ 2ه لعأدعوء عع عط طأكمتكامظ عط سه كتدك1 16 .5م52 لمؤازوت]_عرلن 
1 .دمخعة[نادرمم صنتزط1آ عط آأه كلعتط)-مط لع75تمصمء حتصهتآمم 11 .عع دره[[و. 


مع مناهلا طاع عع[ مغ ع تل دمع22 ,معط ,متطسعلمع]1 ع تحتوعطم ع1:010م ل[نان “رزرزوم 8 


وعنتاء كته عصظ ااإطقطمجم القطه عن ,(عع015 معتععه'! عطاغهة عغذأد 01 رع اذو 1 وزمر) نون 
لعكلمتا تإاعدومكء 15 لالعنطنت منصم) 11و صرت 1 ص دع مسح 01 2 طلغت 0د تزه تتوع:ز و ستلعع؟ 
.عع2ع تالكصة ححرعؤوع /117 مغ لعد هترجه تزاع دمنناد صة عتعدع.] طلوعحةخ عط لصه أمردك 15 اغتن 
طن معتق مع 0 أو عتصدة عط ذه عانص عط تعمصن وترطنا لمععلء"1 م غعع غمد القطد 111 
دغ أقة1 1110016 عطا صذ مصهام عتعع هع يده مرعع صفلدعة [آتم ف©نط]" .كد مغ :زللصعاع وز 


4 .5 :21 ملاع رآ 0 2112512125 0111 لرع13[2 عر 


قط صدآ )وتزلوغهء عط1' .تكدمغققط لقدموععم لصنه لمعخغتامم لع «عسوعطء 2 لقط عتنطوء8 

علتتء صذ 171001عج “تدتتكدع ]12 عط مآ .1911 ص دسم1اكة ص1 سقتلهغ1 عط مسععط لفط عآزا تزانجدء 
عصدععط عستهم كتط لصنة عع 1صصمدهت) ععمع]كءجآ صدناطتآ عط اه لمدعط عسوععط عط 
آه تعكدسكخط عط عدصتل د اعصة ,5أمتسسععمعة طاوعخحصدم عط طغاتهد لع غدتعوومد 7ز[طتاعلم1 
5 تطتط لعل تمع عدده تتتعتاء ,دس متهم قتط لع6]طآ ندمل عه مص طاع تدمط 1" .مدع لدكتحءز 
وعءصقتعع 11[ قنط طعغتعده عط 10 دعغله 50 علصهء أدعق عط 01 أمتصد«ممحره لدع 6 تامم 0 
للعسمط دعت ,وطوسخ-صمم 25 [[ع1 35 كطمقتصةغ 1011 محم حص معد تمغوتل مو عط غقط) 
تأ عه طم تدظ -خصة خنط مت غمعء4كتقمم تإاععتاصة مور عط أقطا ستدا متهم لأتامى عط 
عط طخت اع وحصنط لع11له بجاكعخدط مقط عط موز عط عنرماعط غقط) سمته[ييىة 01[تدمء عط عتط 1 
مقع جزممه تزط لعتع تطعة غوعط عط ل آنامء مسمخغوععط1[ طوعرى أقطل لعتاعط عطا صذ مصدتلةغ1 
0غ لعطختطا دسععطا لقط عط غقط لع تاعتاعط وعتسعمة 1115 .وترع ووم منعة عط اغت دمت 
1100م سوتتطاومم عط صذ طمتاتدظ عط عمق نقصه مآ .مم6كتومم ممتل[هغ0-1دم وخط دصملصقطة 
صة 6غ عصتل:«معع4 .كسفتامع 15 عط له تقوم عط مذ موب عط غقط) ععصعل تبه لعووء055م 
د كه كع لجموء: كز عط ,منصطغتاهصرت] مذ غمعل نوع طامغترىر عط برط مع اعم لودتةعمطة 
10ل نط1" 46 .عدصت بره غه لاعمصسئط [أعد 6311 مطني جتهمعءية صر وسو وربوع 1 زه آوه 0ه 
لتقمم» مقط تتنطوع 83 051 لاكتاخترظ عط مغ عع صقل دره1 اوت دعامم ونط جرعووء! +20 
60 خط 0 02 5ها تمل كعنين عطغ طامغترظ عط عره*1 .وتروبوووم عنعمعحصعل عاطفة 
عض عط 1010-6 ]1 تصلط قصتطقتصفط برط وجرفطارعم رععدعاكصة منط عمتستصلء 
1 0 كه وترل] أتمتصناة لأناهت عط غقط مصتدستهاءمعرم برط ممتكتاكدرى مغصاً د 1 

قطا عقدعة عدا دز مرمغو[ بن [وعو زرو د عط م لع رجز قخط نطو عرن"1 .عغماة لفنه 


ب .44 
51034 1"0 ,مووود .م12 15 بأعويع )5 0 0 5 ملا 


1211025 10 ,1951 مم جد ععرصنسلا برط عم 5 
206 0 51439 131001193 .1 .1 برجا صدنا مبوعنصة 350 * 


ترجمة من الصفحة 176-175 من (الاستقلال الليبى 1951: تكوين دولة عميلة) 
تأليف البرفسور وليم روجر لويس رئيس اللجنة الاستشارية التاريخية بوزارة 
الخارجية الامريكية. 


دالا ٠0‏ ؟اع06١‏ ./الالا , م52 غخدة11! 23 1ه مماغدع2© ع1 :1951 ب,ععمعلمعمعلض! مدلاطتنا 


كان هاجس الانجليز هو اضعاف تأثيره [بشير السعداوي] أو ربما القضاء عليه و في 
منتصف سنة 1950م قام السعداوي بلخبطة الأمور و خلط الأوراق حيث أعلن أنه 
سيؤيد ادريس على رأس دولة فيدرالية. لقد كان ذلك رهانا خاطثا بالنسبة 
للسعداوي لأنه اعتقد أنه سيستطيع توجيه ادريس بالدخول في تحالف معه. سمعة 
ادريس كقائد سياسي هزيل جعلت ذلك الرهان يبدو معقولا. 


الانجليز رأوا أن وراء ذلك الرهان هدف خفي هو استعادة [الليبيين] لزمام الأمور 
فيما يتعلق بالدولة الليبية المستقبلية؛ و اصبح ذلك بالنسبة لهم واحدا من اعظم 
الاخطار التي قد تحيق بعملية نقل السلطة. 


ملاحظة: (نقل السلطة) استعمل في الادبيات بديلا عن (الاستقلال) باعتبار أن الدول 
الاستعمارية لم تمنح الدول استقلالها و إنما نقلت السلطة الى عملائها المحليين. 
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باختصار شديد ..! 

من هو السعداوي ؟ 

مُحاكمة السعداوى 

قائمة التهم 

الحكم | 

وضع النقاط على بعض الحروف 
الإنجليز يطلبون مساعدة الليبيين 
جمعية عمر المختار 

تصريح ايدن 

الإنجليز يحتلون طرابلس 
الليبيون يتململون 

البحث عن زعامة لإقليم طرابلس 
السعداوي يتحرك 

اللجنة الرباعية 

خطب السعداوي 

الرجل المناسب في المكان المناسب 
مبايعة إيطالية للسعداوي 


امرحلة الضعدد 

النتي ينطو 

توزيع الأدوار 

الصقور والحمائم والوسط 
السعداوي معارض ومؤيد 
السعداوي يعرف جيداً ما يريد 
السعداوي يدخل ترهونة متحديا 
تزوير الإنتخابات 


وشهد شاهد من اهلها 


ماذا لم يتحرك أنصار السعداوي ؟ 
الإنتهازية 

التاريخ لا يجامل 

فشل النظام الفيدرالي والنظام الملكي 
ما أسس على باطل فهو باطل 
الحروف كثيرة والنقاط كثيرة 


(1) س المقدمسة 


إن الهدف الرئيس من تأليف هذا الكتاب هو تصحيح ما ورد في كتاب 
الدكتور محمد محمد المفتي (السعداوي والمؤقر بين التمجيد والنسيان) من 
معلومات حول الفترة الحرجة في تاريخ ليبيا الحديث من 1948 إلى 1952 
بدت للمؤلف غير دقيقة وتحتاج إلى إيضاح. 

وحيث إن التاريخ سلسلة من الحلقات لا أول لها ولا آخر فإنه من المفيد 
تزويد القارئ الكريم بمعلومات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الفترة 
استكمالاً للفائدة. 

المؤلف عاصر تلك الفترة وما قبلها وما بعدهاء وهو ليس مؤرخاً. وهو 
شاهد صادق وليس محايداً, فإنه مؤقري سعداوي. ويؤكد أنه ليس إقليمياً 
وليس حاقداً أو متحاملاً على أحد , وإنما قصد من (وضع النقاط على بعض 
الحروف) تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في نظره. كل ذلك خدمة للتاريخ 
الذي لا يجامل ولا يرحم . ويأمل المؤلف أن يكون بتأليفه المتواضع هذا أضاء 
جوانب من الصورة التي كانت معتمة؛ وقدم للشباب والكهول من القراء باقة 
من الأحداث التي شغلت أآباءهم وأجدادهم منذ أكثر من خمسين سنة في 
مرحلة ساخنة جدا من تاريخ هذا الوطنء, وزود المؤرخ المتخصص بعلومات قد 
تساعده على كتابة التاريخ الصحيح. 


طرابلس: 2005-11-16 


أممتاسييت 


تشرفت بالتعرف على الدكتور محمد محمد المفتي في منزلي بطرابلس 
في شهر مارس (الربيع) 2005 وتكلمنا في عدة مواضيع حول الفترة 
التي سبقت الإستقلال ثم أضدر الدكتور في نفس السنة كتاباً بعتران 
"السعداوي والمومر بين التمجيد والنسيان" . وقد ورد في أول الكتاب 
فصل بعنوان "باختصار شديد" نسبت فيه لي أقوال وآراء لست متأكداً 
منها وقد سجل الدكتور المفتي في شريط كل أو بعض ما كان من حديث. 


الكتاب: : من الحجم الصغير 162 صفحة ويه صور. 

الطبعة : الأولى 2005ف. 

رقم الإيداع : 20035/10569 

الفرض العلخ مع العالنت:: سروت ناهر لامي و لصيف اله 
أحاط تلك السنوات الأربع الحاسمة في تاريخ ليبيا: 1948-.1952 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقعطاأ_ممكدهراه /ذاتمضعل عم باأجاءمو/ روما 


(2) سس باختصار شديد ..؟ ‏ 


في منتصف مارس 22005 قام صديقي الأستاذ محمد بن محمود بترتيب 
زيارتي لخاله الشيخ مصطفى السراج.. السياسي المخضرم؛ وأحد مرشحي المؤقر 
الوطني في انتحابات سنة 1952. والذي فاز بإحدى دوائر مدينة طرابلس 
الإنتتخابية. وقضيت عشية طيبة مع الأستاذ مصطفى وابن عمه رامي. وقد حدثني 
الأستناة مصطقى” يذاكرته المتوقدة ولغعه الستلسة وسرعة يدييحة:- عن بعض. 
تفاصيل تلك الفشرة.. ولحسن الحظ سجلت حديثئنا على شريط: وها أنا أقدم 
للقارئ بضع فقرات منه. 


البداية 

أنا من هوالييد 1916 ورسك :في المذارس الإنطالينة السربينة .. ويعتتديق 
الكبيية لنوبة متزراك: وضدرسة امد باشا استعداداً لدخول امتحان المعلمين. ثم 
عملت معلما في هون.. خمس سنوات .. وكان فيها الشيخ محمد الهنقاري 5 
وكان يحثني على الكتابة وحفظ الشعرء وكان بدوره يبعث بمقالاته إلى جريدة بريد 
برقة ثم مجلة ليبيا المصورة.. 

في الثلاثينيات استحدث الطليان وظيفة أشغال عامة واجتزت الإمتحان ضمن 
آخرين.. لأعمل موظفاً. ثم عملت في إذاعة طرابلس مترجم أخبار. كما عملت 
لفترة مترجما في بنغازي. 
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النادي الأدبي .. 

بعد دخول الإنجليزء في الحرب العالمية الثانية.. كنا مستكبرين الإستقلال.. 
نراه بعيدا.. وإننا موش مهيئين له.. وفي البداية ما كناش ننادي به. وكوّنا النادي 
الأدبي.. وبعدين النادي أصبح الحزب الوطني.. وبعدين ظهرت أحزاب أخرى.. 
الكتلة والأحرار.. وغيرها.. 

المشكلة الأولى كانت أن إدريس كان متمسكا ببرقة.. وإذا رفضاه. تبقى ليبيا 
مقسمة.. يأخذ الإنجليز برقة. وطرابلس يعطونها للطليان.. ولذلك كنا مستعدين 
نقبل بإدريس.. وحتى أزرط من إدريسء في سبيل ما تنقسم ليبيا وفي سبيل 
نحصلوا الوحدة. 

. في البداية كونا جبهة وطنية في طرابلس .. لكن الجبهة كانت فعليا هي الحزب 

الوطني. 

هيئة تحرير ليبيا 

كانت إذاعة لذن تبشر النامن بالتحرن. : واحتا المذة طالت.. .وما ضار شي:. 
وبعدين جا مشروع بيفن سفورزا اللي وافقت فيه بريطانيا بعودة الطليان لطرابلس, 
كاي ضك سطية البالة . * ظ ْ 

ثم قررت هيئة الأمم المتحدة تكوين اللجنة الرباعية.. لجنة تقصي الحقائق.. هنا 
اللنامعة العربية أحست: يأن المرخلة وقيعة:: وخرفا من غنيات قبادات قرية:: ومن 
اتشتت الرأي العام.. قرر عزام اختيار شخصية لها وزن قوي.. واختار 
السعداوي.. الجامعة العربية أو عزام؟ رسميا الجامعة العربية .. وفي هذاك 
الوقف .كنا فرحاتين ان الامعة العريية مهعبة بليبنا: ظ 
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السعداوي كان شخصية قوية.. أكبر منا سناً.. والجماعة اللي عرفوه في الخارج 
كانوا يثنوا عليه. 

وتشكلت هيئة تحرير ليبيا. 1 

ويف هراد مع الشعدا رق تعن نواد كرو براعظيى اهدري يلت 
يتحرك بيه.. ليبيا ما كانيش فيها مقومات.. الجامعة ساعدت السعداوي. 


عودة السعداوي 

قبل أن يجي السعداوي.. جاء علي مصطفى المصراتي.. وعلي المسلاتي.. 
كانوا شبات: متعيسية: :يدوو يلوا في الشرازع :فى شيارة .ب توكان المشتراتي 
يدعو بأسلوبه الخطابي بالمكرفون يقول: أبشروا يا ناس .. السعداوي قادم .. 
ليجمع الأمة.. 

وفعلاً جاء السعداوي واستطاع بسرعة أن يكتل الليبيين .. بالخطب ويشكله 
وهيبته .. بالكاريزما امتاعه. 

السعداوي كان ينادي بالوحدة والإستقلال ودخول الجامعة العربية .. وكذلك 
الجمعية في بنغازي .. بعض إخواننا في برقة حطوا شرط: "إمارة إدريس" .. لكن 
سيعت العقر ف فيلك بالعرط. .مع اجر وهل لجنا > 

عزام بدهائه 0 السعداويء ولكن احتفظ بالطاهر الزاوي في مصر .. 
كنس مشارض» الفط غلى السغداوى دو على راق النعضل نوو الغلا محالت 
الكتلة مضادة بقيادة علي الفقي خسن. 

الوضع كان حرجا .. 0 

جاء قرار هيئة الأمم بمنح ليبيا استقلالها .. وفرحنا بيه.. وتشكلت لجنة بلت ثم 
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لجنة الستين لوضع الدستور .. إدريس اختار تمثلي برقة وسيف النصر اختار تمثلي 
فزان .. الإنجليز كانوا ضد السعداوي وعلي الفقي حسن ولم يكلفوهم باختيار 
مثلي طرابلس. تم تكليف المفتي أبو الأسعاد العالم ليختار تمثلي طرابلس .. 
اختاره بلت . إشكون اقترحه .. ما نعرفش ! 

الشيخ أبو الأسعاد كان في المؤقر .. قيادة المؤقر فيها السعداوي عن هيئة 
تحرير ليبياء ومصطفى ميزران عن الحزب الوطني؛ والشيخ أبو الاسعاد من الجبهة 
(لأنه قعد رئيسها بعد استقالة سالم بن المنتصر).. 

في المؤتمر بشير بي كان زتسنابوانى الأنضناةوسوزاة 'ثوات» مصطنق مرا 
.. كان مدير مدرسة الفنون والصنايع, وجيه شخصية مرموقة, هادي ما كانش 


عنده مواهب سياسية زفق الخطابة 3 ما كانئش عنده زعامة. 


الفيدرالية ؟ 

الناس ما تبيش النظام الفيدرالي .. كان موقفا محرجا .. السعداوي كان 
بنادي بالوحذة العتاملة: .. وتعدين غير يرابه:ؤوافق عل النظاء الفبدرالى .+ إذن 
كلام الفقي حسن صحيح أن السعداوي إنجليزي .. لكن السعداوي راضي بالهموم 
هذه كلها لينقذ الموقف .. كان السعداوي حاير يرضي من ولا من .. فعلاً .. رغم 
اللخابيط هذي كلها وافق على الإمارة .. وحدة عرجا فيدرالية .. كنا زعلانين .. 
لكن قررنا دخول الإنتخابات عسى أن نقدروا نصلحوا الأمور. 

أنا ما تومن بفكرة هذا خاين وهذا موش خاين .. كل واحد عنده اجتهاد ورأي 
.. هذي طبيعة البشر.. إدريس قاوم بأسلوبه .. وعاش في المنفى .. وف أكالشن 
لاض متهم .+ بعلي فى الك الاعليو اجقاعز الللسيين .. اتسلرا بادوتس.»» 
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ادريس ما صضدق.:. من زمان يسمنى يلقى من يغاونه.- .حت الفرضة فى الحرتب:.. 
فرح بيها .. لكن فيه من كانوا يشكوا في الإنجليز. عارفين شنو دار مع الشريف 
حسين في الحجاز .. قالوا نبوا شروط واضحة .. من اللي كان على صواب؟ 
إدريس واللا اللي خالفوه؟ إفرض إنا خذينا كل المواثيق على الإنجليز .. دولة 
عظمى .. يقدر يلغي كل تعهداته .. إدريس كان يدرك أن ليبيا ضعيفة؛ ويقول 
الحمد لله اللي ربي رزقنا بالإنجليز .. وكان يقول هذي نعمة من نعم الله .. ولذلك 
كان متمسكا بالإنجليز .. نحن شن عندنا .. في ذاك الأوان. 


المحصلة 

هل عشية الاستقلال؛ السعداوي وافق على كل شي وما حصل شي؟ صحيح 
هناك من كان غير راضي من النخبة؛ وقال إن السعداوي ما حقق شئ م اللي كان 
' ينادي بيه. لكن اللي كانوا معاه .. كلنا اللي كنا حواليه .. وقفنا معاه .. كنا 
راضيين وموش راضيين .. ما ناش راضيين لأنه موش هذا الوضع اللي نبوه .. 
وراضيين لأنه ما كانش بالإمكان الحصول على أكثر مما تحقق .. وما فكرناش 
نبدلوه بواحد آخر.. الناس العامة . كانوا موش فاهمين هالملابسات وكانوا راضيين 
عليه والسعداوي عندهم هو كل شئ. . 


رجال المؤتمر 

المؤقر كان حركة تمثل كل الشعب .. يدخله من يبي. 

علي مصطفى المصراتي ليبي الوطنية أزهري الثقافة. وعبارته الشهيرة لبيك يا 
وطني لبيك .. العبارات كانت تتدفق من فمه كالسهام. 
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كان فيه أفاضل آخرين . مثلا: 

الحاج محمد الكريكشي من تجار طرابلس .. أهمل تجارته واستهواه المجال 
السياسي وكان يجمع التبرعات. 

منصور بن قداره من زليتن ثقافته فرنساوية . سافر إلى هيئة الأمم للمطالبة 
بالإستقلال. / 

الهادي المشيرقي هوايته الإتصال بعظماء العالم ومغرم بإعداد المذكرات يشرح 
فيها مشاكل ليبيا .. واستفادت منه القضية الوطنية . 

سليمان دهان .. صلب واستطاع أن يخلخل زعامة عائلة بن شعبان في منطقته. 

محمد قنابة بقصائده المؤثرة. 

الشيخ العارف مانه من يفرن قضى على النعرات العرقية هناك. 

عمر مالك من غدامسء كان حلقة وصل بين المؤقر والجنوب. 

وكان فيه متطرفين .. رئيسهم صالح بن عمار .. من النوايل, يستطيع أن يقلق 
أمن الخصم.. كان يقوم بمهام قد تصنف بأنها إرهابية. لكن ما كانش الإرهاب من 


سياسة المؤمر. 
الإنتخابات والمواجهةه 


ما جا الإنجليز هيؤوا محمود المنتصر .. وبارك الله فيه أدى المهمة .وزي 
المشكلة اللي يعانوا فيها في العراق .. موش لاقيين واحد زي محمود المنتتصر 
يؤدي الدور .. يمسك رئيس وزراء. 

في أول انتخابات؛ سنة 1952, كان عمري 36 سنة . وكان مرشحي المؤقر 


اللي فازوا بدوائر طرابلس خمسة .. أنا ومصطفى ميزران والشيخ عبد الرحمن 
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القلهود. ومحمد الزقعار. وعبد العزيز الزقلعي. السعداوي وزارم لم يرشحوا 
أنفسهم. 

رغم التأييد الشعبي العارم للمؤقر .. كنا مر على مراكز الإقتراع للتأكد من 
حسن سير الإقتراع .. وعلمنا أن صناديق الإقتراع, بعد انتهاء التصويت سوف 
تحفظ في مراكز الشرطة حتى اليوم التالي للفرز . خفنا من التلاعب بالصناديق 
ليلاء وذهبنا إلى الدكتور فتحي الكيخيا وزير العدل .. وناقشتاه ... ووافق أن 
يبقى مندوبين عن المرشحين في مراكز الشرطة حتى نطمئن. 

في الدواخل كانت خطة الحكومة مختلفة .. مبنية على التزوير .. كان 
السعداوي يستقبل في الدواخل بحماس .. المؤقر كان مكتسح الساحة. ولهذا 
قامت اضطرابات وأطلق البوليس النار على الناس رسميا بأمر المنتتصر. هو شاد 
العصاة. لكن من يحرك فيها ؟! 

المنتتصر كان متعلم كان مهذب كان إداري .. وكانت مواقفه هكي وهكي 0 
كان مناسب للمرحلة دبلوماسي بالسليقة . مرن موش صلب . ما كانش زعيم 
بشخصية قوية .. مثل السعداوي .. ما كانش عنده سيطرة ع الرأي العام. 

ما بعد السعداوي [ 

تم ترحيل السعداوي .. انتهى الموضوع .. ما كناش حزب بال معنى التقليدي .. 
كنا حركة .. تعتمد على شخضية السغداوي .. مشى السعداوي + انتهى كل شى 
.. رحلوا السعداوي وأحمد زارم .. والبعض حبسوهم .. ومنهم علي مصطفى 
المصراتي. ومصطفى بعيو في مصراته .. لا مشينا لمحمود المنتتصر ولا عملنا شي 
.. ولم يتصل السعداوي بنا .. إلا بعدين بعث برقيات يحث فينا على عدم 
الموافقة على المعاهدة مع بريطانيا..". ش 
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الوزارة 

في أبريل 1954 . أراد بن حليم الإستفادة من النواب .. وطلب من الشيخ 
عبد الرحمن القلهود أن يفاتحني لقبول منصب وزير الإقتصاد. 

كانت الدورة البرمانية منعقدة في بنغازي .. كنا نتمشى في الشارع .. بعد 
العشاء .. وشرح لي 

فوجئت بالطلب وكنا كنواب معارضة نعتبر التعاون مع الحكومة عملاً غير 


وكان.خوارا طويلة .: 

وأخيرا تضايق من رفضى وقال: شنو هذا يا مصطفى .. وانفعل وعلا صوته في 
الشارع .. معرفتنا لبعضنا قدهة .. هل أنت أكثر وطنية مني ؟ عملنا في المؤقر 
معا .. عملنا معا في المعارضة بمجلس النواب . مرة نجحنا ومرة فشلنا .. المطلوب 
منا المساهمة .. بدلا من مطالبة الآخرين بكذا وكذا .. ربما ننجح .. لماذا نرفض .. 
وعدنا صامتين للشقة التي كنا نسكن فيها ومعنا الزقعار والكريكشي .. 

فكرت طويلا .. 

ماذا يمنع من الإنتقال من المعارضة إلى موقع حيث تتخذ القرارات .. إذا كنا 
كأفراد وطنيين .. قبلنا كل شئ .. لماذا أعتبر العمل في الوزارة عملا غير 
فشر ف 

وأخبرت الشيخ عبد الرحمن بموافقتي. 

تلك هي ذكريات مكثفة لأحد رفاق الزعيم بشير السعداوي. 
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وهي إلماحات تفتح لنا نافذة على المسرح السياسي آنذاكء بكل أحداثه, 
وضزاعاتة :::وتتاقضاتة :“مواجهات دارت على أزضن الوطن ومق أخلة .عبر 
فترة قصيرة نسبياً. من 1948 إلى 1950 لكن ما أحاط تلك السنوات من 
عواطف وانفعالات , وما تولد عنها من نتائج وأساطير .. كلها أو بعضها ما يزال 
معنا بشكل أو بآخر. 

انتتهى ما ورد في كتاب (السعداوي والمؤقر بين التمجيد والنسيان) عن 
مصطفى السراج حرفياً وما فيه من أخطاء. 


كدر 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع اهدحا مهكد وداه /ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ /وم اا 


ل 
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الجماهيرتلتف حول السعداوي الذي يعمل على توعيتها وطنيا وسياسيا 


الرعيم السعداوي 

يخاطب الجماهير 
وبجواره المجاهد أحمد 

السويحلي 130 
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السعداوي هو بشير إبراهيم محمد السعداوي من عائلة مصراتية ولد بالخمس 
سنة 1884 وفي سنة 1908 عين كاتبآ أولاً لمجلس الإدارة بمدينة الخمسء وفي 
سنة 1909 عين مديراً للتحريرات في مدينة طرابلس. كما عين قائمقاماً لساحل 
الأحامد. 

ثم هاجر سنة 1912 إثر توقيع اتفاقية (أوشي.لوزان) التي تنازلت فيها تركيا 
عملياً عن ليبيا لإيطاليا . 

ونجده في تركيا حيث عيّن حاكماً لمنطقة ريزه على الساحل الجنوبي للبحر 
الأسود. وقائمقاماً في جزين جنوب لبنان ثم قائمقاما في الحجاز على البحر 
الأحس: وكل ذلك في نطاق الخلافة الإسلامية العثمانية. ظ 

وعاد السعداوي إلى الوطن في أواخر 1920. واشترك في مور غريان, 
وحكمت عليه إيطاليا بالإعدام؛ وعند انتهاء المقاومة الوطنية أمام الزحف الإيطالي 
هاجر السعداوي ثانيا 4 إلى الشام (سوريا) حيث قام بالدعاية للقضية 
الليبية بكل السبل. 

وأخيراً في سنة 1934 التحق بالملك عبد العزيز آل سعود كأحد مستشاريه. 
وبهذه الصفة اشترك في عدة لقاءات ومؤقرات عربية ودولية. 

عاد السعداوي من جديد إلى ليبيا سنة 1948 لمواصلة الكفاح في سبيل وحدة 
واستقلال الوطن,. حتى طرد في سنة .1952 

أحداث هذه الفترة هي موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده. 
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كما وصف كتاب (السعداوي والموؤقر بين التمجيد والنسيان) شخص بشير 
السعداوي بأنه رجل فاره الطول. ضخم البنية» عملاق, تعلو هامته فوق كل رؤوس 
من يقفون بجانبه. وبنظارته السميكة وطربوشه وبدلته يوحي بالأستاذية, ويعد 
بالحداثة في مجتمع طرابلس بعد الحرب العالمية الثانية. . 

وكان السعداوي خطيباً مفوهاً. أمسك بناصية الحركة الوطنية في طرابلس 
ميسندا امال وأعلاء كثير من الليبيين خلال الستوات الأربع تقريبا التي قضاها في. 
ليبيا من سنة 1948 إلى 1952 

واصطفت زعامات طرابلس وراءه ونجح في تأسيس المؤقر الوطني العام 

(الطربلسي) الذي ضم إليه معظم الحركات والأحزاب السياسية المتواجدة في 

اين 

لقد أحبته الجموع غير منازع في طرابلس بل أحاطته بهالة تقارب القدسية 
ويتذكر أبناء جيله السعداوي بحب وإعجاب كزعيم انعقدت عليه آمالهم في أن 
تقو ليبا الرعدة الممغقلة 

ويتذكرونه في حسرة وأسى كشهيد لمؤامرات الإستعمار. 

توفي السعداوي رحمه الله في 1957-01-17 في بيروت ونقل رفاته سنة 
ل بداية عهد الثورة إلى مدينة طرابلس حيث دفن بمقبرة سيدي منيدر. 


لني 
00و ظ 
2 
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بشيرالسعداوي 1921 


(4) سس محاكمة السعداوي 


وأخذ الكتاب (السعداوي والمؤمر بين التمجيد والنسيان), وأرجو أن أكون 
مخطئاً. شكل محاكمة السعداوي وأنصارة والجماهير الطرابلسية المتكتلة حوله. 

وحشد المؤلف مجموعة من شهود الإثبات هم:- 

+سصطفى السراج - أحمد زارم - الهادي المشيرقي - علي الديب - صالح 
بوصير - فؤاد شكري - عبد الرازق شقلوف - وهبى البوري ,٠‏ وتقارير الإدارة 
والمخابرات البريطانية حشد كل هؤلاء متناسيا أن الأفاضل الذين جمعهم لإدانة 
السعداوي معظمهم نُخَبْ طرية حديثة التكوين. - 

وبالمناسبة فإني أقول كانت النخب في تلك الفترة تتكون وتتفكك حسب 
المناسبات؛ لكل موقف نخبه. كما لكل معركة ضحاياهاء وبعضهم أقمار ضوؤهم 
ليس ذاتياً بل هو انعكاس لنور شمس موجه إليهم. 

بعضهم من مذهب من يقول (إذا ذرت نياقك فاحتلبها - فلا تدري الفصيل لمن 
يكون) أو من يقول (رب البيت يحمي البيت). ومنهم محامون محترفون بعضهم 
يدافع على من يدفع أكثر, وبعضهم تجار يسعون للربح السريع. ومنهم وجيه شاب 
استاء من الزعيم لأنه خاطبه (ب يا ولد) وقد تعني (يا ابني) في الوقت الذي كان . 
يتوقع أن يخاطب ب(يا بطل). أفراد من النخب المذكورة كانوا يبدون أرقاما 
صحيحة وذلك لأنهم وقفوا شمال الزعيم. فإن غيروا مكانهم. عادوا إلى ما كانوا 
عليه. 
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وكان في المؤقر الوطني الطرابلسي تيارات الحمائم والوسط والصقور ولو لم 
تكن واضحة المعالم راسخة كما هو في الأحزاب الغربية العريقة. والشرح يطول. 

ولذا فإن ما سمع المؤلف الفاضل من أقوال لهؤلاء أو غيرهم وما قرأ من 
كتابات لهؤلاء أو غيرهم وهم يعدون على الأصابع, لا يكفي لإدانة السعداوي 
الصرح ولا يكفي لهدم السعداوي الجبل الأشم. 

وللمؤلف نلتمس العذر لأنه لم يسمع لمن لم يصرح برأيه وما أكثرهم ولم يقرأ 
من لم ينشر آراءه فالنشر كان مقيدا في زمن الطليان وفي زمن الإنجليز وفي زمن 
الإدريس. ورغم ما كان المؤلف يعرفه أو لا يعرفه عن النخب وحقيقتها وتنوعها 
وعن حمائم وصقور ووسط المؤقر فإنه اختار من تصريحات أو أحاديث أو مذكرات 
أو مقالات كل منهم ما يفيد إدانة السعداوي. ظ 
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(35) سح قائمة التهم 


ذكر المؤلف الفاضل الدكتور محمد المفتي أو غيره أن السعداوي لا يعرف ما 
بريد وليست له خطة سياسية ثابتة واضحة» تحركه الأرياح كيفما هبت,» تارة مع 
عزام واللجنة الطرابلسية والشيخ الطاهر الزاوي وعلي الفقيه حسن, وتارة مع 
إدريس. ألهب مشاعر الجماهير الساذجة بشعارات عجز عن تحقيقها ووقع هو 
نفسه أسيراً لها. وكون حزبه وأسماء المؤقر الوطني العام من عناصر متنافرة 
وأداره بطريقة عشوائية لم يصمد حزبه في الشدائد وانهار من أول لطمة حقيقية 
وجهت إليه. ظ 

تظاهر بأنه ضد الإنجليز المستعمر وكان يخطب ودهم في الخفاء التفت حوله 
نخبة انتهازية أرادت الإستفادة منه في الحصول على امتيازات أو مناصب 
سياسية أو وظائف مرموقة ولما عجز عن تحقيق أغراضها انفضت من حوله 
زانقفت عليه 

هو نفسه كان يرغب في أن يكلف بتأليف أولى الوزارات ولما كلف محمود 
المنتتصر غريمه غضب وانقلب على عقبيه يهاجم ما أمكنه إدريس سراً والنظام 
الفدرالي علناً. وظهر على حقيقته سطحيا منهكاً متذبذباً غير قادر على 
المحافظة على ولاء النخبة التي كانت حوله ولا السيطرة على الجماهير التي 
أثارها. 


وأخيراً لما أراد أن يخرب البلاد بعد هزيمة حزبه فى اول الإنتخابات واتخذت 
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ضده الإجراءات الأمنية التي يقتضيها الظرف من طرف المسؤولين حيث أمر 

رئيس الوزراء محمود المنتصر بحل حزب المؤقر وطرد رئيسه السعداوي وحاشيته 
خارج البلادء لم يتحرك أحد لنصرته لا من نواب مدينة طرابلس أنصاره المقربين 
ول النهبة ولا الجماهيز الهادزة ولا الحكومة المضرية ولا الجامعة العربية ول 
تام وأهمل السعداويء وانسدل عليه ستار النسيان. وصدر الحكم دون سماع 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ادحا ممكدوطاته /دا أدعل رعممعء باأجاءءة/ روما 
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(6) سس الحكسسم 


المحصلة :الجماهير الطرابلسية - آلاف من الأصفار 000,000,000 
النخبة الطرابلسية - عشرات أو مئات من الأصفار 000 
حزب المؤمر الطرابلسي - صفر كبير 
وبشير السعداوي زعيم طرابلس - فرد واحد 
وأدرك المعنيون أن الأصفار أصفار كثرت أو قلت ولكنها إذا اصطفت شمال 
السعداوي الواحد الفرد صارت أرقاماً صحيحة تعد بالعشرات والمئات والآلاف 
والملايين لها دورها ولها تأثيرها ولها خطرها. 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدى المساويا 
ويصدق على من أصدر الحكم قول الشاعر : 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها 
فلم يهنها وأدمى قرنه الوعل 
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(7) سس وضع النقاط على بعض الحروف 


المؤلف الفاضل الدكتور محمد محمد المفتي اتخذ من السعداوي والمؤقر والنخب 
والجماهير الطرابلسية مدخلاً لتسليط الضوء على فترة من تاريخ ليبيا بقيت في 
الظلام. 

هذه الفترة تبدأ من قبيل مجيء اللجنة الرباعية للحلفاء إلى ليبيا وتنتهي 
بإعلان الإستقلال, وإجراء الإنتتخابات؛ وطرد السعداوي. أي من أوائل 1948 
إلى أوائتل 1952 . 

ولكي تتضح الصورة لمن لم يعاضر تلك الفترة أرى من المفيد له تلخيص أهم 
أحداث السنوات التي سبقتها على المسرحين الرئيسين, إقليم برقة وإقليم طرابلس, 
وسيجد القارئ الكريم ذلك في فصول تالية من هذا الكتاب. 

وقبل أن أفعل ذلكء أود أن أشير إلى أني أميل إلى قراءة 5 التاريخ على أنه 
ثمرة لتفاعل أمزجة وطموحات فردية؛ مع نشاط بشري سياسي واقتصادي. في 
ظروف طبيعية ومناخية؛ أدى كل ذلك من خلال صراع بينها إلى أحداث تاريخية 
مؤثرة ساهمت في إيجاد تجمعات بشرية وفي مراحل تطورها. فانتقال ليبيا مثلاً 
من مستعمرة إلى دولة؛ هو نتاج انحراف معين في مزاج موسوليني في لحظة 
تاريخية قرر فيها إعلان الحرب وبداية تدمير الإمبراطورية البريطانية» وهو تأثير 
كذا.... كأس من الوسكي على مزاج تشرشل الإنجليزي جعله يقرر تحطيم أحلام 
موسوليني, ويطالب إدريس بمساعدته في ذلك. وهو ثمرة لقرار السعداوي بأن . 
يترك المنصب الرفيع (مستشار ملك) والحياة المترفة في قصور السعودية والعودة 
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إلى ليبيا ليلفها قرية قرية وخيمة خيمة؛ يدعو إلى النهوض والعمل من أجل وحدة 
واستقلال الوطن, وهو تفاعل مشاعر الآلاف من الناس واندفاعهم إلى ترك 
أعمالهم اليومية التي يققتاتون منها. ويشتركون في مظاهرات دامت أياماً 
ويطالبون بسقوط مشروع (بيفن اسفورزا) القاضي بوضع طرابلس تحت الوصاية 
الإيطالية. وهو أيضاً نتيجة لتصويت الزنجي الهائيتي (أميل سن لو), ولا أدري 
بأي دافع. لصالح القضية الليبية ولصبر ومثابرة الهولندي (أدريان بلت) مندوب 
هيئة الأمم المتحدة في ليبياء ومما 1 رلك إن تنا من معاصري تلك الفترة, 
نهمل ما يشغل الشباب نادة» ونتتحمس ونضحي براحتنا ونحن على استعداد 
للتضحية بما هو أكثر من ذلك. 

وباقعوان ناه انال جما من مسشيعر الى ولاه ستعضلة )ا قام به 
موسوليني وتشرشل وإدريس والسعداوي والزنجي الهائيتي والدبلوماسي الهولندي 
والآلاف من الناس البسطاء الذين اشتركوا في المظاهرات وأنا وأنت وغيرنا وغيرهم 
من المجهولين. ومن الإجحاف نسبة حدث تاريخي معين للشيخ الفولاني أو الزعيم 
الفولاني أو الأمير الفولاني فالتاريخ سلسلة من الحلقات لا أول لها ولا آخر. 

وأن عبارة (بنى الأمير المدينة) صوابها بدون لف ولا دوران من طرف علماء 
البلاغة (بنى البناءعون المدينة). ولو أن ما يحدث فعلاً على الطبيعءة هو عكس ما 
أقول: 

وبعد: فإني أتساءل ونحن كليبيين في سنة 1948 هل الموضوع الأساسي الذي 
نحن بصدهه هو "السعداوي وغير السعداوي في أشخاصهم واجتهاداتهم 
وطموحاتهم ونجاحهم وفشلهم أم أن الموضوع الأساسي هو أن هناك وطناً مهددا 
بالضياع. يجب علينا إنقاذه؟ 
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كثيرا ما يتم عن عمد أو غير عمد الخلط بين الموضوعين ويتغلب الحديث عن 
الشخصيات والأشخاص ويتناسى الوطن الذي يحتضر والذي هو الموضوع الرئيس 
الذي يجب أن يستحوذ على كل اهتماماتنا. 

من هذا المنطلق أقرل تانية. إن القطنية الملية أمافنا انحن [الموقر) فى وخر 
الأربعينيات من القرن الماضي هي أن هيئة الأمم المتحدة قررت استقلال ليبيا 
بأقالسمها الخلاثة توغدة داتاسيياة 5 أقره بأ عحورة دودك ار الأعتدوية ام عبد 
الإحتمال. ظ 

وإن المهلة المحددة من هيئة الأمم لوضع مير وتكوين الدولة ستكان» ولذا 
يجب العمل بكل طريقة أن يتم وضع الدستور في المدة المحددة وأن لا تعود القضية 
الليبية من جديد مرة أخرى للمناقشة في هيئة الأمم بسبب اختلاف الليبيين حول 
الدستور وما يتبعه. وفي ذلك خطر كبير . 

الحقيقة أنه لم يكن هناك ثلاثة أقاليم برقة طرابلس فزان بل كانت هناك ليبيا 
منذ أجيال بحكومة مركزية عاصمتها طرابلس حتى إنه كان يطلق على كل ليبيا 
اسم طرابلس" ظ 

ولكن عند الحرب العالمية الثانية. ظهرت نغمة برقة وطرابلس وفزان عندما قسم 
الإنجليز والفرنسيون ليبيا بينهم. وصاروا يغذون وبشجعون على إبراز الأقاليم 
الثلاثة وكأن كل إقليم مسكون بشعب يختلف عن الآخر. 

التنافس بين الأفراد, وبين القبائل وبين الأقاليم موجود دائماً ومن طبائع الأمور, 
ولكن يجب حصره في نطاق محلي محدود. والمستعمر الإيطالي وبعده الإنجليزي 
والفرنسي كان يقوي ويدعم فكرة الأقاليم حتى يستفيد منها عند اللزوم. 
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(8) سل الإنجليز يطلبون مساعدة الليبيين 


انضمت ايطاليا إلى ألمانيا وأعلنت في يونيو 1940 الحرب على بريطانيا 
العظمى الموجودة في مصر والمجاورة لليبيا. فتذكرت السلطات البريطانية الليبيين 
المهاجرين في مصر والذين تجاهلتهم سنوات عديدة لعدم الحاجة إليهم. 

المهاجرون هم تجمع من مهاجرين قدامى أو أبنائهم من فترة العشرينيات 
ومهاجرين في الأربعينيات؛ وطلبة ليبيين في المعاهد المصرية. وعدد كبير من 
الأسرى الليبيين هم شباب جندهم الطليان لحرب الحبشة ثم لحرب الإنجليز وكانوا 
بقيادة الجنرال غريسياني عندما انهزم في سيدي البراني في الصحراء الغربية. 
وكان على رأس المهاجرين إدريس الذي كان له دور سياسي قبيل هجرته إلى مصر 
في ديسمبر سنة 2 بعد أن استولى الحزب الفاشي على الحكم في ايطاليا 
ونسف ما كان بين إدريس وبين الحكومة الإيطالية من تعاون. 

وكانت اجتماعات بين النخب الليبية للتفاهم بينها حول الطريقة التي يجب أن 
تتبع عند التفاوض مع الإنخليز الذين يريدون الإستفادة من الليبيين الموجودين في 
مصر وتجنيدهم لطرد الإيطاليين من ليبيا وتحريرها. 

فرصة ثمينة أتيحت لليبيين الذين طالما كافحوا في سبيل تحرير وطنهم ليبيا. 

فقد وافق ادريس ومن معه على شروط الإنجليز بينما يطالب الطرابلسيون 
تعهدات صريحة واضحة مقابل التعاون تتمثل في إقامة دولة ليبية على الأراضي 
التي يتم تحريرهاء كما يريدون تكوين لجنة مشتركة هي المرجع لإدريس في اتخاذ 
القرارات لتنفيذ الإتفاق مع الإنجليز. 

وكالعادة لم يتم الإتفاق بينهم وابتعد الطرابلسيون عن الساحة. 

34 


(9) سل جمعية عمر المختار 


الشعب الليبي الموزع بين الأقاليم بأعداد متفاوتة كان مقهوراً زمن الإيطاليين 
وبعده ومعزولة عن كل شيء ومحرومآ من كل شي ء؛ ولكن بانتشار أجهزة الراديو 
صار الناس يتابعون الأخبار العالمية باهتمام وكانت محطة لندن بالخصوص تحثهم 
على التمرد على الطليان وتعدهم بالحرية, بالإضافة إلى الإتصال المباشر بالعرب 
في المشرق لمن اتيحت لهم الفرصة من الطلبة والتجار خصوصاً بين برقة ومصرء كل 
ذلك جعل الأماني المكبوتة تظهر على السطح وتنمو بسرعة وبا لا يتلاءم مع 
الواقع المعاش. 

تكونت في برقة بعد هزيمة الطليان مباشرة حركتان نشيطتان, الأولى حركة 

شيوخ القبائل وبقايا نخب سابقة التفت حول إدريس في مصر وعادت وكونت 
الجبهة المتحدة ثم المؤقر الوطني ثم إمارة برقة وصارت تتوسل للإنجليز حتى ينفذوا 
ما وعدوا به أثناء الحرب من حرية واستقلال وإمارة وتحالف ودعم مالي. 

الحركة الثانية كانت تتمثل في جمعية عمر المختار التي تأسست باكراً في مصر 
بتاريخ 1942/1/31 من طرف شباب متحمس لقضية تحرير الوطن فتجند في 
القوة السنوسية, ثم انتقلت الجمعية إلى برقة اعتباراً من 1943/4/4. وكانت 
صحيفتها (الوطن) مصدر إشعاع قوي انبعث من مدينتي درنة وبنغازي إلى جميع 
برقة وألهب مشاعر الشباب وغير الشباب. 

وكانت الجمعية منافسأ قويا للتيار المتمثل في شيوخ البدو الذين يتمتعون 
بقيادة إدريس لهم وبتأييد سياسي ومادي من السلطات البريطانية. 
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وكان صراع مرير بين الحركتين الأولى المحافظين التقليدية والثانية جمعية عمر 
المختار الشابة المكتتسحة لكل برقة, والتي عرفنا من أفاضل قادتها مع حفظ 
الألقاب. مصطفى بن عامر وإبراهيم الأسطى عمر وعلي زواوه: وعلي فلاق 
ومحمود مخلوف والمهدي المطردي وبشير المغيربي ومحمد ختم الهوني ومحمد 
الكاديكي ومحمد الصابري وآخرين. وكان بينهم وبين السعداوي تشاور وتعاون 
وتنسيق؛ وكانت وطنيتهم المتأججة وحماسهم المتجدد عم جميع الأنحاء وأربك 
خطط الخصوم. 

شعارهم الذي يجاهرون به وطني قومي عربي هو : الوحدة الكاملة الشاملة 
والحرية والإستقلال التام والتعاون غير المحدود مع الإخوة العرب ومع كل من يرغب 
من دول وشعوب العالم . 
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يتوسط الصورة الزعيم بشير السعداوي وعن يمينه الأستاذ مصطفى بن 
عامررتيس جمعية عمر المختاروعن يساره مصطفى السراج 
والشيخ ابوالاًسعاد العالم سنة1950 


وه 


5 


3 


(10) سس تصريح ايدن 


يبدو أن كل طرف من الأطراف الثلاثة الذين لهم علاقة بطلب الإنجليز من 
إدريس الإسهام في الحرب ضد الإيطاليين كان راضياً بدوره وبأدائه على المسرح . 

- المبرزون من نخب الطرابلسيين وإن خسروا رواتب هم في حاجة إليها إلا أنهم 
سجلوا للتاريخ موقفاً وطنياً مشرفاً في رفضهم التعاون مع الإنجليز المخادعين, 
وبرون أن إقليم طرابلس الذي يهمهم تحريره سوف يتحرر إذا انتصر الإنجليز في 
الحرب وحرروا برقة. 

- إدريس ومن معه فرحون بالفرصة التي أتيحت لهم فإن برقة التي تهمه وتهم 
الإنجليز ستتحررء وإن إدريس سيصير أميراً أو ملكا وإن المبرزين من النخب 
سيحصلون على رواتب حالاً» وإن أعداداً كبيرةً من أتباعهم سيحصلون على مورد 
رزقهم بتجندهم بالقوة السنوسية التي هي بصدد التكوين. والطلبة المدفوعين 
بحبهم للوطن ستتاح لهم الفرصة للقيام بواجبهم نحوه. 

الإنجليز مرتاحون جداً لما تم حتى الآنء فإنهم يريدون آلافا من البشر 
يستفيدون منهم في مجهودهم الحربي مقابل جنيهات ورقية تصرف في الأسواق 
المصرية, ومقابل وعود كلامية عززوها بتصريح فضفاض من وزير خارجيتهم المستر 
ايدن بتاريخ 1942-01-18 . 
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نص التصريح 

( لقد اتصل إدريس السنوسي بالسلطات البريطانية في مصر في غضون شهر 
من انهيار فرنسة, وفي وقت كان فيه الموقف الحربي في أفريقيا في غير صالحنا. 
وتلا ذلك تنظيم قوة سنوسية من تلك الجماعة من أتباعه الذين أتيح لهم أن يفروا 
من الظلم الإيطالي في فترات متفاوتة خلال السنوات العشرين الماضية. وقد قامت 
هذه القوة بخدمات كبيرة ساندتنا فيها أثناء الحملة الناجحة في الصحراء الغربية 
في شتاء 1941. وها هي ذي تقوم الآن بدور فعال في الحملة القائمة حالياً. 
وإنني أغتنم الفرصة لأعرب للسيد إدريس وأتباعه عن امتنان صاحب الجلالة 
للعون الذي قدموه ولا يزالون يقدمونه في الجهد الحربي البريطاني.إننا نرحب 
بمشاركتهم بقوات جلالته في محاولة القضاء على الخصوم المشتركين. وحكومة 
جلالته مصممة على أن لا يقع السنوسيون في برقة, مهما كانت الظروف, تحت 
السيادة الإيطالية عند انتهاء الحرب). ... 

انتهى التصريح. 


39 


(11) سس الإنجليز يحتلون طرابلس 


انق ررقنة والستسرا #القربية متباموه قتتال سوم :خلال الستراك :1940 
1 1942 بين الإنجليز وحلفائهم من جهة والإيطاليين والألمان وأخيرا انهزم 
الإيطاليون والألمان ودخلت القوات البريطانية بقيادة الماربشال مونتغومري مدينة 
طرابلس يوم 3 يناير 1943؛ وأنهت الحكم الإيطالي لليبيا. الإيطاليون قبل 
أن ينسحبوا إلى تونس فتحوا مخازن التموين والسلاح الخفيف بنادق وذخيرة 
للجمهور الذي استولى على ما فيها وأفرغها بسرعة, وملأت مواد التموين التي 
كانت توزع بالبطاقات الأسواق. وصارت البنادق والذخيرة تباع علناً في الشوارع. 

يوم دخول الإنجليز طرابلس كان يوم عيد أو شبه عيد بالنسبة للسكان الليبيين» 
كانوا ينتظرونه منذ سنوات فهو الوسيلة الوحيدة المتاحة في تلك الفترة للتخلص 
من عبودية الطليان . 

وكان السكان الليبيون الذين صدقوا إذاعة لندن, يتوقعون تحرير بلادهم حالاًء 
وأن المشاكل الحياتية ستتحسن كثيراً فإنجلترا إمبراطورية عظمى قوية غنية وعدت 
وستوفي بوعدها. 

كان يوماً مشهودا في مدينة طرابلس, الشوارع ملآى بالدبابات والسيارات 
العسكرية والعلم الإنجليزي يرفع على السرايا الحمراء على نفس السارية التي كان 
عليها العلم الإيطالي الذي أنزله أصحابه قبل فرارهم بيومين وموسيقى فرق القرب 
الأسكتليدية علاسها المر ركف قلق الى والفشوت شرظة عسكرنة سودانية 
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تحافظ على الأمن الذي كان مستتباً والحمد لله. وكانت تلك الشرطة موضع 
ترحيب من السكان. 

طيلة فترة الحرب كانت مدينة طرابلس وميناؤها با لخصوص هدفا لغارات جوية 
تشن عليها ليلاً باستمرار لعرقلة تزويد الجبهة الحربية بالعتاد والوقود. ثما اضطر 
معظم السكان إلى مغادرة المدينة ليلاً والإقامة في الضواحي البعيدة عن المدينة 
والغارات: ولما قلت الغارات:شدة: أخذت الغائلات تعود تدريجبا إلى بيوتها 
السابقة في المدينة. 

بعد يومين من دخول الإنجليز طرابلس انعقد اجتماع في المحكمة الشرعية, 
حضره القاضي الشيخ محمود أبو رخيص والمفتي الشيخ محمد أبو الأسعاد العالم, 
ومختارو المحلات ومجموعة من الأعيان؛ وكنت حاضرا الإجتماع, ثم قدمّ ضابطان ' 
إنجليزيان كبيران ومعهما محمود المنتصر الذي كان مديرا لإدارة الأوقاف, وألقى 
أحدهماء (وعلمنا أنه برتبة كونوليل ولقبه إيكلاند)؛ بلهجة فلسطينية خطابا قال 
فيه إنه جاء ليعرب عن استياء القائد العام الشديد من تصرف السكان الذين 
استولوا على مخازن التموين وما فيها من مواد ضرورية زمن الحرب؛ وعملهم هذا 
مشين جداً ويعتبر من أعمال اللصوصية ولذا فإن السلطات الإنجليزية لا توزع 
التموين لمدة أربعة أشهر حيث إن ما كان في المخازن وسرق يكفي لهذه المدة 
وأكثرء وطلب من الجميع حث الناس على تسليم ما بحوزتهم من طبنجات (جمع 
طبنجة - بندقية) وكنا لأول مرة نسمع هذه الكلمة ويبدو أنها مستعملة في 
المشرق. وهذد الضابط الإنجليزي بالتطبيق الصارم للقانون على كل المخالفين. 

وحاول القاضي الشيخ محمود على أن يرد على الضابط الإنجليزي ويعترض 
علئ وصف الليبيين باللصوصية كما حاول غيره دون فائدة. وانصرف الضابطان. 


41 


وساد وجوم شديد على الجميع. وخابت بسرعة آمال كبيرة كانت معلقة على مجيء 
الإنجلير, وأدركنا أن الإنجليز جاؤوا محتلين لا محررين, همهم المحافظة على 
الأوضاع في البلاد كما هي بأقل النفقات. وأن البلاد ستحرم من التموين لمدة 
أربعة أشهر. وانتشر خبر الإجتماع وما كان فيهء فاختفت مواد التموين التي كانت 
تباع علناً وبكميات كبيرة في الأسواق وارتفع ثمنها من جديد. وساد جو كئيب 
على النفوس. ٠‏ 
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(12) أ للبسيبون يتململون 


مغظم الناس كانوا بطرابلس مشغولين بهموم الحياة المعاشة يومياً وكيف يدبرون 
أمورهم الملحة في هذا اجو الجديد الذي لا يبشر بخير. وقلة منهم. وأنا من 
ضمنهاء شعرت بأن الليبيين في طرابلس ليس لهم كيان؛ ليست لهم هيئة تجمعهم. 
ليس لهم زعيم أو رئيس أو أي أحد يتكلم باسمهم, شعروا أنهم في فراغ مخيف. 
وصرنا نجتمع في المرابيع ونفكر في حل. فكرنا في هيئة أسميناها هيئة الإصلاح 
الإجتماعي. ثم حذفنا كلمة الإجتماعي وجعلناه إصلاحاً شاملاً. وأخذت هذه 
الإجتماعات تنتقل من المرابيع إلى ما هو أكبر. حتى دبرنا اجتماعاً في إدارة 
[الأرقات عضيو عد موسر القداب وتتصياك الى العود: ركنا هر محرقه 
اتفق القوم على الهدف. على إيجاد كيان, واختلفوا عن.اسمه وعن التفاصيل, 
وظهر من ينادي بإحياء النادي الأدبي الذي كان زمن ايطاليا الديمقراطية قبل - 
العد يد فم وطالب كرون يتسهيبه لاد (النالس الجرري] رحد صبر اح لهت 
. للوجود النادي الأدبي فصار ملتقى للمثقفين والشباب الذين تسمح لهم ظروفهم 
بالإهتمام بالأمور العامة والصير ولأنهم غير مضطرين على البحث عن الأكل 
والملبس والمأوى. 
السلطات البريطانية تقول إن الحرب لا تزال قائمة وإن الغارات 15 على 
لندن ويجب الإنتصار أولاً ثم التفكير في غيره من الأوليات. ظ 
المدةاطالث والقلق نيط :غلى الناس: والعيناقء كيو على الفومنء الإيطالبون 
مازالوا في الإدارة وفي مزارعهم واليهود في متاجرهم, والليبيون حائرون, 
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طموحاتهم كبيرة وقدراتهم ضعيفة جداً والإنجليز بحجة المحافظة على الأمن 
مسيطرون ولا يسمحون بالتحرك . 

الحرب في العالم في صالح الحلفاء. إيطاليا انهزمت واحتلت من الأمريكان 
وصارت في صف الحلفاء بحكومة جمهورية كما سبق الحديث عنه. والضغط شديد 
على ألمانيا الهتلرية وهي تترنح. 

وفي طرابلس تجراً الناس وصاروا يخرجون في مظاهرات لم تكن معروفة, 
ويطالبون ببعض الإصلاحات الداخلية. وفي إحدى المظاهرات أخذ بعض الشباب 
يكسر اللوحات الرخامية التي لا تزال تحمل اسم الطرق بالإيطالية. فكُسرت لوحة 
تحمل اسم الوالي الإيطالي السابق بالبو في بداية الشارع الغربي وأبدلت بلوحة 
تحمل اسم عمر المختارء وتدخلت الشرطة الإنجليزية واعتقلت مجموعة من الشباب 
وحاكمتهم. 

وتفاعلت المشاعر في النادي الأدبي وطغى الفكر السياسي على الأدبي وطلب 
من السلطات البريطانية السماح بتكوين حزب وطني ولكن السلطات رفضت» 
فاستمر النشاط السياسي سراً غير معلن. وتعددت المظاهرات والمطالبة 
بالإصلاحات في مجال الإدارة والتعليم وغيرها وأخيراً وافقت السلطات على 
إنشاء حزب وطني وتفرع عنه حزب الكتلة وظهرت أحزاب صغيرة أخرى وكانت 
محاولة لتجميع مختلف الأحزاب في جبهة وطنية ولكن الخلاف على التفاصيل 
والتنافس بين الأشخاص حال دون ذلك بالكامل. 

واقتربنا من سنة 1948 وأعلن عن قرب قدوم اللجنة الرباعية. وطرابلس مثل 
برقة وفزان على عتبة مرحلة حاسمة حرجة في حياتها. 
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(13) سس البحث عن زعامة لإقليم طرابلس 


علمنا ئما سبق أن الطرابلسيين سنة 1940 عند الإعداد للتعاون مع الإنجليز في 
الحرب تشددوا وابتعدوا أو استبعدوا. وظهرت روايات كثيرة حول 50 تشدد 
الطرابلسيين, منها أن الطرابلسيين كانوا يعملون بتوجيهات عبد الرحمن عزام الذي 
يكره إدريس منذ سنة 1915 ومنها أن الطرابلسيين لم يكونوا متجمسين للتطوع 
في القوة الليبية المزمع إنشاؤها خوفا من تنكيل الحكام الطليان في إقليم طرابلس 
بأقاربهم وذويهم. وأنهم يشكون كشيراً في انتصار الإنجليز وحلفائهم أمام ألمانيا 
وإيطاليا واليابان (المحور) التي كانت قواتها في تلك الفترة (قبل دخول أمريكا 
الحرب مع الإنجليز) منتصرة في مختلف ميادين القتال. وأن الطرابلسيين اكتفوا 
بالظهور بمظهر الوطني الحريص على مصلحة الوطن أكثر من البرقاؤيين . 

هذاه كا و قال ونرة دويعاق: ويقال أبضنا إن لاخلية لاحظوا أن الطرابلسيين 
يريدون تقييد حركة وحرية إدريس بلجان وغيرها. وأنهم يريدون الحصول ,على مزايا 
سياسية ومالية ومعنوية إضافية لإقليم طرابلس عند الإتفاق مع الإنجليز, فقرروا 
الإستغناء عن الطر بلسيين وتشجيعهم عن التشدد والإبتعناد . 
. ولم يبق للطرابلسيين إلا محاولة الإستفادة من الججامعة السريبة فهي على 
ضعفها الملاذ والأمل.” 1 ْ ْ 

كان عيها جين عزال.] ضري ) أنيكة لاج فيط ربنق وين كز لفط كان 
بينه وبين إدريس كراهية متأصلة منذ أحداث الحرب العالمية الأولى سنة 1915 7 

غبد الرحمن ععزام صادقاً أو غير صادق. له مآرب مضمرة أو ليست له مآرب - 
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يكره إدريس أو يحبه يرى قبيل مجيء "اللجنة الرباعية" إلى ليبيا أن الرهان هو 

ليبيا بكاملهاء وإدريس اقتصر نشاطه واهتمامه على برقة وحدهاء وطرابلس لا 

زغامة واخدة تضمهاة يوهي متشتعة بين غندة حركاف سباسنة افد ماع 

فالواجب يحتم عليه باعتباره أميناً للجامعة العربية؛ البحث عن زعامة مناسبة 

لطرابلس» ووقع الإختيار على بشير السعداوي الذي كان أحد مستشاري الملك عبد 
العزيز آل سعود. 
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(14) ع هينة تحرير ليبيا 


كوّن السعداوي هيئة تحرير ليبيا في القاهرة في الشهر الثالث من سنة 1947, 
من السادة: أحمد السويحلي. ومحمود المنتتصرء وجواد بن زكري. والطاهر 
المريضء؛ ومنصور بن قدارة» وانتقلت إلى طرابلس في يناير سنة 1948. وقد 
لاحظ البعض أنها هيئة لتحرير ليبيا بكاملها ولكنها لا تضم إلا الطرابلسيين. 

وللحقيقة أقول: إن السعداوي نفسه لاحظ ذلك واتصل بإدريس وطلب منه 
تعيين أعضاء برقاويين في الهيئة فطلب منه إدريس تقديم طلبه تحريرياً وقد فعل 
السعداوي ذلك برسالة بتاريخ 1947/8/22., وأحال إدريس الرسالة إلى الجبهة 
الوطنية فرفضت الجبهة طلبه بحجة أن الزعماء البرقاويين لم يؤخذ رأيهم من قبل 
وأن منهاج الهيئة لا يشير أية إشارة إلى الزعامة السنوسية. 

وهكذا اقتصر تأليف هيئة تحرير ليبيا على شخصيات طرابلسية وحدهم مع أن 
هدفها كان الدفاع عن حقوق ليبيا عامة, فزان لم تشارك في الهيئة للحصار 
الشديد المفروض عليها من الحكام الفرنسيين ولتعذر واستحالة الإتصال برجالاتها. 

الطرابلسيون (السعداوي.ء المفتي محمد أبو الاسعاد العالم. ميزران» علي 
الفقيه حسن, الطاهر الزاوي, الطاهر المريض, أحمد السويحلي. عون سوف. 
منصور قدارة؛ أحمد زارم».. وغيرهم) كانوا يرون أن طرابلس مهددة فعلا بالعودة 
للطليان. وأن الإنجليز المسيطرين على برقة وعلى طرابلس مستعدون لذلك وأقروه 
وأن إدريس المحتمي بالإنجليز لا يهتم بمصير طرابلس وعاجز عن عمل أي شيء. 
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والفرنسيون جاهزون ويرغبون في فصل فزان عن ليبيا وضمها لممتلكاتهم في 
وسط أفريقيا. ظ 

المشهد مخيف حقاً ليبيا فُككت ولذا يجب على السعداوي أن يأخذ المبادرة 
ويعمل بكل جهد وسرعة لإنقاذ طرابلس بل وليبيا من الضياءع. والبداية تعبئة 
وتوعية وتكتيل الجماهير المشتتة في طرابلس وفي غيرها منذ العهد الإيطالي 
وقبله وبعده. ظ 

السعداوي يرى أن القضية ليست موضوع أشخاصء ليست هي أن إدريس يكره 
عزام وعزام يكره إدريس وليست أن السعداوي مؤيد أو وصي على الاريض ول أن 
الشلحي المستشار الأوحد لإدريس يرى عزل إدريس عن الطرابلسيين وعن أبناء 
عمومته (فرع السيد أحمد الشريف) وعن المصريين وسائر العرب حماية للشلحي 
ولعائلة الشلحي وحماية لشخص إدريس وعائلته وحماية لإمارة برقة فقط. 

ولا أن الطاهر المريض وعون سوف وأحمد السويحلي خدعوا وابتعدوا أو 
استبعدوا عن الإنجليز , ولا أن كلا من الآنية أسماؤهم المفتي محمد أبو الاسعاد 
العالم مصطفى ميزران: علي الفقيه حسن, محمود المنتصرء وسالم المنتصرء عمر 
منصور الكيخياء الساقزلي. شنيب, الطاهر الزاوي, جمعية عمر المختار. كل واحد 
من هؤلاء فردا أو جماعة ينظر للقضية من زاويته الخاصة تضيق تارة وتتسع تارة. 

كل هؤلاء يتحدثون يتجادلون يتخاصمون وليبيا تحتضر جنبهم. والمطلوب منهم 
جميعاً ومعهم السعداوي إنقاذ هذا الوطن قبل فوات الأوان. 

إنقاذ الوطن, إنقاذه ممن ؟ إنقاذه من المستعمر الإنجليزي القوي المسيطر على 
برقة وطرابلس, الإنجليز رغم تعاون إدريس معهم ليسوا مخلصين لليبيا حتما 
لأنهم مستعدون لتسليم طرابلس للطليان وفزان لفرنسا (مشروع بيفن سفورزا) . 
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السعداوي ومن معه على ضعفهم يخوضون معركة شرسة ضد عدو قوي جد 
الإمبراطورية البريطانية ومعها الولايات المتحدة وفرنسا وحتى إيطاليا المنهزمة 
التي لا تزال تتربص بطرابلس. 

المعركة التي يخوضها السعداوي ككل المعارك تقتضي الكر والفر الهجوم 
والإنسحاب المنظم كلما أمكن ذلك. المعركة تتطلب حرية المناورة التظاهر بالتهور 
والإستعداد للاستشهاد والتفاوض سراً على بعض التفاصيل. 

إذا كانت القيادة حكيمة, وموضع ثقة النخبة والجماهيرء فلا معنى لمجادلتها 
في الكبيرة والصغيرة من الأمور. وعلى الجميع الإنضباط وتنفيذ كل ما يطلب 
منهم من أعمال بسرعة وإتقان. 

ومن المؤسف أن الشعوب المتخلفة ميالة أكثر للجدال المريح والإبتعاد عن العمل 
الجاد المفيد وهذا من ضمن أسباب تخلفها. 
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1- الزعيم السعداوي 2- سليمان دهان 3- علي المسلاتي 4- العارف مانة 


العارف مانة يرحب بالزعيم بشير السعداوي في يفرن 1949 


الزعيم بشير السعداوي يزور غريان 1951 


30 


(15) سس السعداوي يتحرك 


يمكننا تقسيم الفترة التي سبقت الإستقلال إلى مرحلتين الأولى مرحلة ما قبل 
قرار هيئة الأمم المتحدة بأن تصبح ليبيا دولة مستقلة والثانية ما بعدها. كانت 
مهمة السعداوي في المرحلة الأولى كانت تبدو سهلة نسبياً ولكنها كانت مرهقة. 
فالبلاد شاسعة والوقت ضيق وعلى السعداوي رغم كبر سنه أن يقوم بمجهود مكثئف 
لإزالة ما بين الأفراد من حساسيات وما بين نخب مهاجرة عادت إلى الوطن وأخرى 
حلت محلها أثناء غيابها من شوائب. 

كفاءات المجتمع البشرية محدودة جداً وكذلك الموارد المالية» وكانت التيارات 
المعاكسة نشطة ومدعومة من إيطاليا وحلفائها (حزب الاستقلال) وعلى السعداوي 
في هذا المناخ أن يعبئ هذه الجماهير الحضرية والبدوية المكونة من بشر بكل عيوب 
البشر يعبئها ضد مستعمر رئيس قديم هو إيطاليا وفضح مناوراتها ودسائسها 
لاستعادة نفوذها وهيمنتها بطريق أو أخرى على طرابلس» وضد مستعمر حديث 
متحكم فعلاً في شؤون البلاد ماكر ومخادع هم الإنجليز ولو أنه كان في تلك الفترة 
بين السعداوي والإنمجليز شبه تعايش سلمي رغم ما يضمره كل طرف للآخر من 
غيداوة:: [للسعد وق كا لبه لز سيدةارا لاليشكلال بهذا .| و قورتة ةا لام لا بصدر 
الإنجليز ويقبلون به ولهم خططهم للإلتفاف حوله. 

السعداوي يقبل بإمارة إدريس لأسباب خاصة بليبيا وهذا ما يريدونه هم أيضا 


لأسباب خاصة بهم. 
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(16) سس اللجنة الرباعيية 


علمنا أن إيطاليا انهزمت في ليبيا ووقّعت الصلح مع الحلفاء سنة 1947 
وتنازلت لهم عن مستعمراتها. وأن الحلفاء اختلفوا على مصير ليبياء وقرروا 
إرسال لجنة رباعية مكونة من مندوبين عن إنجلترا وفرنسا وأميركا وروسيا للتعرف 
على ليبيا عن قرب ولمعرفة رغبات سكانها. ظ 

اللجنة وصلت إلى ليبيا في 1948/3/6. وبقيت 45 يوما في طرابلس و10 
أيام في فزان و25 يوما في برقة واجتمعت بكثير من الهيئات والشخصيات 
والأفراد . 

وفي طرابلس استطاع السعداوي أن يقنع الأفراد والهيئات حتى التي لم تنضم 
إلى المؤقر الوطني الطرابلسي بأن تتقدم إلى اللجنة الرباعية بطلب موحد محدد هو 
(الوحدة والإستقلال والإنضمام إلى الجامعة العربية). ولا داعي للتعرض لنظام 
الحكم المختلف عليه بين بعض الهيئات باعتباره شأنا داخليا لا داعي لإشراك 
الدول الأجنبية فيه. 

رغم أن المطلب الثالث وهو الإنضمام إلى الجامعة العربية شأن داخلي أيضاً 
تقرره ليبيا بعد أن تستقلء إلا أنه أضيف للوحدة والإستقلال لتأكيد انتماء 
الليبيين للأمة العربية. ولأنه ليس موضع خلاف بين الطرابلسيين. 

سكان فزان هم أيضاً نادوا بالإستقلال تحت حاكم مسلم؛ رغم الضغط الشديد 
عليهم والعزلة التي فرضتها عليهم السلطات الفرنسية. 
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وتقدمت اللجنة الرباعية بتقريرها الذي تضمن توصيات بأن ليبيا يجب أن قر 
بمرحلة وصاية دولية قبل التفكير في الإستقلالء, لفقرها الشديد في جميع 
المجالات. 

وأخذت كل دولة من الدول الأربع» وانضمت إليها إيطالياء تسعى بوسائلها 
الخاصة للحصول على الوصاية على ليبيا كلها أو جزء منها. 

واختلف الحلفاء السابقون مرة أخرى حول ليبيا وأحالوا الموضوع برمته إلى هيئة 
الأمم لتقول رأيها فيه. والسعداوي وحوله ليبيا المشتتة يحاول تنظيم أمورها 
الداخلية لعله يستطيع حمايتها من أطماع الدول الإستعمارية القديمة والحديثة. 
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(17) سس فلسفة تشرشل 


علمنا أن إيطاليا أعلنت الحرب على بريطانيا العظمى في يونيو 1940؛ وبعد 
سنتين ونصف تقريبا انهزمت إيطاليا وطردت من شمال أفريقياء وانتقلت الحرب 
إلى الأراضي الإيطالية نفسها وهزمت إيطاليا هناك أيضا. وانقضّت على حليفتها 
ألمانيا وحاربتها. وثار الإيطاليون الأحرار على الزعيم الفاشي موسوليني وقتلوه 
وغيروا نظام حكمهم من ملكي إلى جمهوريء وانضموا إلى أعدائهم السابقين 
الإنجليز والأمريكان وأخذوا يتعاونون معهم سَياسياً وخربياً. 

المشاكل في العالم متواصلة وتارة تواجه سلماً» وتارة حربا. باستسلام العدو 
انفتحت أمام الحلفاء ملفات عديدة. منها ملف مصير المستعمرات الإيطالية 
السابقة؛ وملف معاملة إيطاليا نفسها كعدو سابقء أو كصديق جديدء ومنها ملف 
إعمار انجلترا المخربة» ومنها ملف بعث الروح في فرنسا.ء ومنها طريقة التعامل مع 
الألمان المنهزمين وتحويلهم إلى تابعين وأصدقاء. والأهم في نظر تشرشل زعيم 
انجلترا زمن الحرب هو نوع التعامل مع روسيا الشيوعية الحليف السابق. 

تشرشل استقر رأيه على أنه من مصلحة الإنجليز وبقية الحلفاء. وكان نظامهم 
السياسي يقال إنه ديمقراطي يعتمد على الإقتصاد الحر. من مصلحتهم عدم 
الإطمئنان لروسيا التي بعد أن انتصرت على الألمان. سوف تعمل على نشر نظامها 
الشيوعي. وتسيطر به على العالم؛ ولذا أعلن أن المعركة الساخنة مع دكتاتورية 
هتلر انتتهت؛ ولكن بدأت حرب من نوع آخرء أسماها الحرب الباردة ضد روسيا 
الشيوعية. وقُسم العالم إلى كتلتين. روسيا ومن معهاء والعالم ال حر. انجلترا 
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والأمريكان ومن معهم. وفلسفته تعتمد على نظرية أن السلام التام يتبعه اطمئنان 
تامء وبعد الإطمئنان استرخاء, وبعده ترهل في الجسم والفكرء وبعده الإنحطاط. 
وبعده الإنحلال, وبعده فناء؛ ولذا كان من مصلحة انجلترا ومن معها إيجاد عدو 
جديد من نوع آخر بدل هتلرء وليكن ستالين ومعه روسيا والعالم الشيوعي. وصار 
يدعو الشعوب الحرة المنهكة من الحرب, وكانت ترغب في السلام التام؛ دون 
اكتراث لما ينتج عنه من كوارث وأزمات, كان يدعوها إلى التكتل, والتحدي, 
وخوض حروب من نوع جديد. حروب إعمار في الداخل يحتاج إلى الكثير من 
التقشف والصبر والتضحية؛ وحروب باردة ضد روسيا في الخارج؛ وتجاوبت معه 
أمريكا وشجعته. واستطاعت الشعوب بفضل سياسة تشرشلء أو بفضل 
طبيعتهاء أو بفضل المساعدة الأمريكية, أن تنهض وتبني ما خربته الحرب. نهض 
الإنمجليز وعمرواء ونهض الألمان وعمروا في ظروف قاسية جداً. وبسرعة فائقة, 
ونهض الروس واليابان أيضا. 
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المفتي أبوالأسعاد العالم خارجا من اللجنة الرباعية 1948 


أحمد السويحلي والطاهر المريض خارجان من اللجنة الرباعية 1948 
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(15) سس خطب السعداوي 

كان سلاح السعداوي في كل معاركه السياسية الكلمة الصادقة وما تولده في 
الناس المقهورين من ثقة بالنفس واعتزاز. يكاد يتردد في خاطري وسمعي فوذج من | 
خطبه الكثيرة رحمه الله إذ يخاطب الجماهير المتلهفة إلى سماعه قائلاً : 

أيها المواطنون أبناء ليبيا إخواني ..! 

إن البلاد مقبلة على معركة سياسية حاسمة وإن الدول الإستعمارية وعلى رأسها 
انمجلترا بماضيها المخادح: لها مصالح ومآرب كثيرة في ليبياء ولذا يجب على الشعب 
أن يكون يقظآ جدا لألاعيب الدول الكبرى التي ستلجأ حتماً إلى أسلوب فرق تسد. 

ويجب على ليبيا أن تتكتل وتحافظ على وحدتها بأجزائها الثلاثة برقة وطرابلس 
وفزان. وأن تنتزع استقلالها انتزاعاً» فالإستقلال هو الحرية والحرية تؤخذ ولا تعطى. 

ولا بديل عن الإستقلال. ففي سبيله تهون كل التضحيات وفي سبيله استشهد 
رجالات أجلاء. والشعوب الجديرة بالحياة لا تتردد في تقديم المزيد من التضحيات. 

الوضع يحتاج إلى جهد كل فرد من الأفراد مهما كان متواضعاً؛ علينا أن ننسى 
الضغائن» وأن نعفو وأن نتسامح. وأن نثق في أنفسنا وفي بعضنا البعض. وأن ننظر 
إلى المستقبل فلا وقت للحفر في الماضي والبحث عما يفرق. 

الشعب الليبي ليس له ضغائن مع الشعوب التي كانت مثله ضحية لسياسات 
خاطئة. ولكنه لا يتنازل عن ذرة من تراب الوطن, ولا عن جزء من ذرة من كرامته. 

يجب أن لا يرفع غير العلم الليبي على كل أجزاء ليبيا. 

يا أبناء ليبيا الأبرار الشرفاء شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً كونوا على يقظة لما يدبر 
لليبيا العزيزة من مكائد في دهاليز السياسة الدولية واتحدوا وتكتلواء تنتظرون أياما 
عصيبة ولا وقت للمهاترات. - 
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1ش سمال 
مصطفى السراج يخطب 1952 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


(19) سس الرجل المناسب في المكان المناسب 


من ميزات الزعيم السعداوي أنه يقّيم في صمت مواهب وقدرات من حوله من 
رجال يتبارون في القيام بما يكلفون به من مهام في مهرجان شعبي حماسي متجدد 
مع الأيام. ويوجه السعداوي كل فرد فيما يفيد. 

أحمد زارم (الرحيبات)- عينه الزعيم أمين سر للمؤقر" وهو من مواليد 
الرحيبات. هاجر إلى تونس مع عائلته بعد أن سيطر الطليان على ليبياء وبقي في 
تونس يكافح في سبيل لقمة العيشء. وفي سبيل القضية الوطنية كل هذه 
السنوات؛ ثم عاد وحده دون عائلته مع من عاد من المهجر وكرس وقته بالكامل 
للمؤقر", تجده نهارا يتحرك بلا كلل من مكان إلى آخر. يصرف الأمور بطريقته 
الخاصة, وليلاً كان ينام بجنب الهاتف. وكان المسؤول عن إصدار صحيفة (شعلة 
الحرية) الناطقة باسم المؤقر. لقد كان رحمه الله في قمة الإخلاص والتفاني مجندا 
نفسه بالكامل لخدمة القضية الوطنية: . 

علي مصطفى المصراتي: (مصراته) - مصراتي الأصل مصري الولادة ليبي 
الوطنية, أزهري الثقافة يعربي القومية, عبارته الشهيرة ((لبيك وطني لبيك)) 
كانت منذ أن عاد إلى الوطن تتردد في المدن والقرى وترددها الجبال والأودية 
والسهول وصحراء ليبيا المجاهدة. كان خطيباً لامعاً. قوة صوته لا تتناسب مع قوة 
جسده., والعبارات كانت تتدفق من فمه كالسيلء توقظ النيام. وتشحن الهمم. 
وتدفع إلى العمل الفعال, ونجح نجاحاً باهرا فيما قام به في هذا المجال. 
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صالح عمار: (النوائل) يستطيع تحويل أمن الخصم إلى قلق ونكد إذا حتمت 
الأحداث استعمال العنف أسندت له مهام قد تصنف بأنها إرهابية, ونجح في ذلك. 

الحاج محمد الكريكشي: (طرابلس) التاجر الذي أهمل تجارته واستهواه المجال 
الإجتماعي والوطني والسياسي وكان يعرف بأسلوبه الخاصء كيف يجمع التبرعات 
من القادرين وغير القادرين, فكلف بذلك وأفاد. 

عبد الله بن محمود وبشير الزقلعي (طرابلس) من كبار تجار الأقمشة بطرابلس 
(سوق الحلقة باب الحرية) ومن المتحمسين للمؤمر وقد التزموا بالتبرع بلفات 
(مقاطع) كثيرة من القماش الأبيض المعروف (بالشرتل) لاستعماله في اللافتات 
التي ترفع في المناسبات السياسية والوطنية. 

أبو بكر ساسي (طرابلس) الخطاط الشهير الذي تفرغ بحماس مع مجموعة من 
الشباب الذين يدرسون عنده فن الخط العربي لكتابة اللافتات الكثيرة التي كانت 
توزع على الأحياء في المدينة والقرى في الدواخل. 

السيد أحمد الحصائري (طرابلس) والهادي عرفه (قصر خيار) كانا يتفننان في 
اختيار صيغ اللافتات وأكثرها تأثيراً وتعبيراً عن أحاسيس الجماهير في مختلف 
المناسبات بالاضافة إلى مهام أخرى متنوعة يكلفون بها كغيرهم. 

الشاب محمود اندير (طرابلس) الذي بآلة التصوير (الفيديو) الخاصة به 
الحديثة والوحيدة لدى الليبيين في ذلك العهد يتنقل من مكان إلى آخر ليوثق 
بالصوت والصورة أهم الأحداث الوطنية. 

محمد بن طاهر ومحمود العربي المقدود ومصطفى حسن بي (طرابلس) من 
الحزب الوطني والمؤقر كانوا يقترحون المظاهرات ومناسباتها ومساراتها وشعاراتها 
والإشراف على نجاحها. 
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الطاهر العقبي ومفتاح عريقيب وأفراد من عائلة شقيفة (صرمان) كانوا يتبارون 
في مساهمة صرمان في كل المناسبات الوطنية في الس جل 

منصور بن قدارة: (زليطن) لثقافته الفرنسية ولباقته الدبلوماسية؛ أرسل إلى 
هيئة الأمم لنابعة سير القظية: 

الهادي المشيرقي: (طرابلس) هوايته الإتصال بعظماء العالم والشخصيات التي . 
لها علاقة وتأثير على مجريات أمور ليبيا الوطن في كل العهود. مغرم بإعداد 
المذكرات وتوزيعها بسخاء يشرح فيها مشاكل ليبيا في جميع الميادين وطرق 
علاجها. حريص على جمع المستندات الهامة وغيرها تحسبا ليوم حساب: ورغم أن 
أسلوبه مشوش عند البعض واستفزازي عند آخرين ووطني صادق عند غيرهم فإن 
القضية الوطنية استفادت من تعدد مواهبه ونشاطه. 

الشيخ صالح خماج: (العجيلات) الذي بأسلوبه الخطابي المتميز المزيج بين الدين 
والسياسة والوطنية ولهجة الجنوب التونسي وانفعالاته المؤثرة يستطيع بكل ذلك 
مع مظهره ولباسه الشعبي البسيط وعمته أن يحرك أحسن ما في المجتمع البدوي 
من حماس ونخوة. 

سليمان دهان: (زوارة) استطاع بموقفه الصلب العنيد أن يصد تيار زعامة 
ونفوذ عائلة بن شعبان القوي المعاكس في المنطقة. 

محمد ميلاد مبارك والسيد أحمد قنابه: (طرابلس) كنا بقصائدهما المرتجلة 
تارة والمؤثرة دائماً من جعل مثقفي وأدباء تلك الفترة يتبارون في المجال الوطني 
والسياسي. 

الشيخ عارف مانة: (يفرن) بمركزه الإجتماعي وثقافته الدينية والسياسية 
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الراسخة وأسلوبه الهادي المتزن؛ استطاع القضاء على نعرات عرقية ومذهبية ضارة 
وي منطقة حساسة حذا: 

عمر مالك : (غدامس) درس في تونس وطني قومي جريء مقدام كان مثل 
غيره من مواطني الجنوب خارج فزان منهم محمد فياض ومحمد شليد وظافر بركان 
وغيرهم كانوا حلقات وصل بين طرابلس وبين السعداوي ورجالات وشباب فزان 
العاملين في صمت وصبر وسرية وتكتيك خاص بهم متحدين غطرسة وجبروت 
حاكم عسكري فرنسي لا يريد أن يفهم ولا يرحم. 

جميا المبروك: (طرابلس) كن بتواضعه ومثشابرته وتغلغله في الأوساط 
الشعبية في مدينة طرابلس تمكن بتصرفه الذكي الحكيم والقدوة العملية أن يحول 
تردد فئة كبيرة من الأفراد إلى حماس واندفاع. 

مصطفى السراج: (طرابلس) هادئ الطبع؛ متأن. يقلب الأمور كثيراً قبل أن 
يندفع, طويل النفسء. يتقن الإيطالية؛ وله علاقات ومعارف في الأوساط 
الإجتماعية؛ يمكن الإستفادة من مواهبه في الوقت المناسب. 

وهناك آخرون ممن لم تسعفني الذاكرة بأسمائهم وهم كثيرون يعملون في صمت 
دون أن تسلط عليهم الأضوا ودون أي تحريض من أحد لا ينتظرون جزاء ولا 
شكورا من أي إنسان ولا إشادة من مصطفى السراج أو غيره. كرسوا اهتمامهم 
لقضية وطنهم بدافع الإيمان العميق بعدالتها وهي في مرحلة حرجة من تاريخها. 
ألتمس عذر هؤلاء الأفاضل وأعترف بأن السبب في عدم ذكر كل الأسماء هو 
محدودية معلوماتي وضعف ذاكرتي وطول المدة التي تفصلنا عن زمن الأحداث. 
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(20) سس مبايعة إيطالية للسعداوي 


خصمنا نحن الليبيين منذ بداية القرن العشرين هم الإيطاليون الإستعماريون 
الذين كانوا يتحفزون لاحتلال ليبيا في بداية القرن, ولا زالوا حتى الآن ونحن في 
نهاية الأربعينيات من ذلك القرن يتحفزون لفرض وصايتهم على إقليم طرابلس. 

آباءؤا وأجدادنا قاوموا بوسائلهم الخاصة المتواضعة وبضراوة المحاولة الأولى 
المتمثلة في التسلل السلمي قبل الإحتلال ونحن أحفادهم وأبناؤهم قاومنا معهم 
وبقيادة من بقي منهم فك قبن الكثيياة وبقدراننا المحدوة: والسواطعة ايضاء 
قاومنا المحاولة الثانية المتمثلة في فرض الوصاية بما يلي : 

كان على رأس حركة إيطالية اشتراكية شيوعية بطرابلس المحامي والموثق 
(أنريكو شيبلي) وهذه الحركة اسمها (الجمعية الإيطالية لتقدم ليبيا) وكانت تضم 
مجموعة من كبار ملاك المزارع والعقارات لا يؤمنون بالشيوعية, ولكنهم كانوا 
يوافقون (شيبلي) الدعوة إلى استقلال ليبيا حالاً دون وصاية أحد. وكانوا يرون أن 
الإستعمار في العالم مآله الإنحسار وأن ليبيا ستستقل عاجلاً أو آجلاً. ولذا من 
مصلحتهم أن يكونوا مع الفائزين لعل ذلك يفيدهم مستقبلاً في الحفاظ على 
أملاكهم وما لهم من مزايا. 

السعداوي رأى أن تستفيد ليبيا من هذه المركة لمقاومة المجهود الذي كانت 

تقوم به الحكومة الإيطالية في حشد أكبر عدد من المؤيدين لها بين ضعاف النفوس 

من الليبيين. مستعملة الأسلوب الناعم والنفاق والمال. (شيبلي) كان يرغب في 
التعرف على السعداوي وفاتح مصطفى السراج في ذلك. والسعداوي كان يريد أن 
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يشق الجبهة الإيطالية إلى فريقين. فريق كما هو ينادي بالوصاية الإيطالية على 
طرابلس وفريق ينادي باستقلال ليبيا كما يريده المؤقر والسعداوي. 

وقد كانت اجتماعات بين السعداوي و(شيبلي) في منزل السعداوي بقرقارش 
بتنسيق من مصطفى السراج الذي قام بالترجمة؛ وأذكر أن (شيبلي) وجه أسئلة 
مباشرة إلى السعداوي في إحدى المقابلات وكأنه تحقيق مع متهم. 

- سؤال (شيبلي) : أيها السيد إني حائر كيف أصنفك أعرف أنك كنت خصماً 
عنيداً لإيطاليا الديمقراطية ولإيطاليا الفاشية., وحاربتنا وحاربناك: وحاولنا 
استمالتك بطرق شتى فلم ننجحء ثم هاجرت؛ وواصلت الكفاح ضدنا بوسائل 
الإعلام وتأليب الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي: ونراك الآن من جديد في 
ليبيا تنتقل بين القبائل والمدن. ومن نجع إلى آخر تتعاون مع الإنجليز. وتؤلب 
الراق العاوضه الها لكا نوكا ن | طاننا :ونه لاد نتسويه اننا 
السبب الوحيد لشقائها وتعاستهاء وتتجاهل بربطانيا وأمريكا السبب الحقيقي في 
شقاء العالم بسياستهما الملعونة الرامية إلى استعباد جميع البشر لا للعرب 
وحدهم. 

- جواب السعداوي: أشكرك على إطرائك. وأشكرك على صراحتكء واعلم أني 
أقنى أن لا يكون لي خصوم. لا بين الأفراد ولا بين الدول. ولست أنا الذي اخترت 
الخصم في كل مرة؛ وكان الخصم يفرض نفسه علي أنا الموظف والفلاح البسيط في 
مصراته أو الخمس لم أذهب إلى روما لكي أحارب صاحب الجلالة ملك إيطالياء 
فصاحب الجلالة هو الذي أرسل أساطيله وجنوده ليحاربني سنة 1911. الخير 
بالخيرء والشر بالشرء وكان ما كان...الوصاية ولو افتراضاً هي كلمة ليست 
موجودة في قاموسي. أنا أطالب بوحدة ليبيا واستقلالها. في الماضي حاربت في 
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سبيل هذين الهدفين. ومازلت على استعداد رغم كبّر سني لأن أحارب وأحارب 
وأحارب.. .وتحمس السعداوي. 

وهنا علق (شيبلي) قائلاً : وبعد أن تحارب وتحارب وتنتصر ماذا تفعل؟ 

فرد السعداوي قائلاً: أنا أتعامل مع القضية الليبية لا على أساس الأفراد, 
السنوسي عمره في الستينيات, وأنا قريب منهء جيلنا آخذ في الأفول المهم أن 
تعترف لنا الدنيا بالوحدة والإستقلال وأن فمارس هذا الحق. تنظيم البيت في 
. الداخل. سيكون من مهمة الجيل أو الأجيال المقبلة... صراع الشعوب بحثاً عن 
السعادة لا ينتهي. فهو متواصلء إدريس ملكء إدريس أميرء السعداوي زعيم, 
المعدارق معارته» لشن هذا بهو لك الشكلةان شيب للتضتري: لفوت ل 
يهمها أن يكون العلم أخضر أو العلم أصفر اللون؛ أو تكون فيه نجمة أو أكثر, 
يهمها أن تعيش حرة وفي أمن, وفي صحة جيدة؛ تستطيع أن تحصل على رغيف 
تأكله. تستطيع أن تتعلم وتتقدم, هذه هي المطالب الحقيقية للشعب الليبي كغيره 
من الشعوب. اليوم أنا أبحث عن حجر أدعم به هذا الركن أو ذاك الركن من 
البناء. غدا سيكون العمل أمام الجميع من نوع آخرء سيكون المجال فسيحاً جداً, 
لقد بدأتم بزراعة جزء يسير من الصحراء؛ وعلى الشعب الليبي ال حر المستقل 
بمساعدتكم ومساعدة الإنجليز والأمريكان وروسياء وكل شعوب العالم المحبة 
للحرية والتقدم والسلام. مساعدته في زراعة الصحراء الشاسعة التي حوله. 

لاحظت أن (شيبلي) الذي كان متشككا في السعداويء انبهر في أول الحديث 
ثم صار معجباآ به مثلي بهذا العجوز الذي ليس هو فقط جزء نفيس من ماضرٍ 
مجيد. ولكنه لو أطال الله في عمره يمكن أن يكون جسراً نحو مستقبل مشرق. 
وأدركت أن السعداوي انتصر في جولة أخرى من جولاته. وبعد أسابيع تقدمت 
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حركة (شيبلي) التي زاد أنصارها من الطليان بوثيقة مبايعة إلى السعداوي 
يعلنون فيها مناصرتهم له في ليبيا وأمام إيطاليا وهيئة الأمم والعالم. في الدعوة 
للبينا لخر الوكن: السعقلة>وهزا :قا كنا دريل وأضيفت هذه الوثيقة إلى وثائق 
أخرى لصالح القضية. لم تكن معركة كبيرة ولا حاسمة ولكنها زودتنا بسلاح جديد 
سوف نستفيد منه في مراحل الصراع المتواصل . 
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الزعيم السعداوي وسط مجموعة من شباب ورجالات الخمس 1950 


1- الزعيم السعداوي 2- علي مصطفى المصراتي 3- الحاج عمر النعاس 4- مصطفى السراج 5- العربي خليل القماطي 
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37 اه هه » > الث‎ ١ 
1949 لشعب يحتفل بفشل مشروع بيغن - اسفورزا - طرابلس‎ 
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تحدثنا في الفصل (15) عن المرحلة الأولى قبل قرار هيئة الأمم المتنحدة 
الإستقلال: وفي هذا الفصل نتحدث عن المرحلة الثانية بعد مجيء (أدريان بلت) 
وتكوين مجلسه. طبيعة الصراع تغيرت كثيراً. أمامنا مجلس ممثل هيئة الأمم 
والشرعية الدولية ونحن نرحب بوجوهه لأنه كون ليساعدنا نحن الليبيين على وضع 
دستور خلال سنتين لدولتنا التي طالبنا جميعاً بها وكافحنا من أجلهاء وإذا لم يتم 
ذلك في المدة المحددة عادت القضية من جديد أمام هيئة الأمم لتواجه كل ما 
يستجد من مضاعفات. يرأس المجلس دبلوماسي هولندي هو (أدريان بلت) كان 
يعمل جاهداً على إنجاح مهمته حرصاً على سمعته الشخصية بالدرجة الأولى. 

السعداوي سوغ بصعوبة للطرابلسيين ملكية إدريس ولكن لم يتمكن من تسويغ 
نوع الوحدة الإتحادية الفدرالية . وكان السعداوي والطرابلسيون متمسكين بالوحدة 
الشاملة التي هي الأساس القوي المتين لإقامة الدولة الليبية الحديثة. 

وكان تيار "الحمائم" في جميع ليبيا ومنها "جمعية عمر المختار" في تلك الفترة 
يرى أنه على السعداوي تسويغ النظام الإتحادي الفيدرالي باعتباره تدبيرا مرحليا 
تقتضيه تلك الفترة وهو خطوة نحو الوحدة الشاملة وليس خطوة نحو الإنقسام. 
ولكنه رأى. خطأ أو صواباً أن الوحدة الشاملة من الثوابت التي لا يجوز النقاش 
حولها. قبل هو بملكية إدريس وعليهم القبول بالوحدة الشاملة. 

وعبأ الجماهير ضد النظام الفيدرالي وبالغ في استنكاره وصار يضغط على 
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مجلس بلت وأنصاره بكل الوسائل؛ لعلهم حرصاً مثله على ليبيا موحدة مستقلة 
يتراجعون عن تمسكهم بالوحدة الفدرالية. 

وكلف المندوب علي الجربي بوضع شروط لتنفيذ قرار هيئة الأمم, فإن قبل بها 
المندوب الطرابلسي فهي كسب لبرقة وإن رفضها يتأزم الموقف وينسب الفشل إلى 
المندوب الطرابلسي وتعود القضية من جديد إلى هيئة الأمم ويصدر قرار جديد 
بوضع طرابلس تحت وصاية إيطاليا وفزان تحت وصاية فرنسا وهذا ما تريده إيطاليا 
وفرنسا وتوافق عليه إنجلترا وأمريكاء وضاعت طرابلس وينسب ضياعها لتصلب 
قادتها وقصر نظرهم ولأنهم كانوا منساقين وراء عزام الذي يكره برقة وإدريس وهو 
أولاً وأخيراً مصري لا يهمه إن نجت أو غرقت ليبيا. 

هذا المشهد ليس خيالياً كان جاهزا في الأدراج وكان كثيرون يترقبونه. 
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الزعيم بشير السعداوي والدكتورفؤاد شكري 1950 
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(22) سد المفتى يتطوع 


بلت شعر بخطط الآخرين وصارح السعداوي بهاء وطلب منه إن كان يريد حقا 
إنقاذ ليبياء أن يقبل بالنظام الاتحادي , كما قبل بملكية إدريسء ويحاول الإصلاح 
بعد أن تتكون الدولة الليبية ويعترف بها. 

كان السعداوي في مأزق حقيقي, وهو يقدر دقة الظرف ويوافق بلت على تحليله 
وربما هناك ما يبرر النظام الفيدرالي. أما الجماهير التي خرجت من القفص وقسم 
كبير من أعوانه الصقور كانوا أسرى لشعارات رفعوها تشنع بالنظام الإتحادي 
وكانوا يعتبرون القبول بالفيدرالية هزيمة للسعداوي ولهم أمام الإنجليز ودسائسه . 

وهناك في المؤقر تيار ثالث زيادة عن الصقور والحمائم ولنصفه بتيار الوسط 
بداعسة الذكعور نواه شكري (المستشار في هيئة تخرير ليبا وفي المؤمر) ويرى.أن 
المؤقر وطرابلس وليبيا أمام موقفين هامين جداً ومتعارضين جداً الأول هو الحفاظ 
على قاسك الجماهير الرافضة للفدرالية وعلى حماسها وخير من يقوم بذلك 
السعداوي فمن واجبه القيام به. ويمثل الموقف الرسمي للمؤمر وهو الرفض. 

والموقف الثاني الهام جداً أيضاً هو الحيلولة دون غرق أو إغراق ليبيا ولا يتم 
ذلك إلا بالموافقة على دستور مشوه بغيض مفروض وهي مهمة كربهة شعبيا 
ووطنيا تنفر منها النفوسء, فتطوع سماحة المفتي محمد أبو الأسعاد العالم 
مشكورأ للقيام بذلك الدور الكريه وأنقذ الموقف. وسلمت جميع ليبيا برقة 
وطرابلس وفزان ومن فيها من إدريس والسعداوي وعلي الفقيه حسن والجماهير 
الهادرة والصامتة والصقور والحمائم. 
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وتتابع الأحداث في العشرين سنة التي تلت تلك الفترة الحاسمة أكدت صواب 
هذا الإتجاه. 

بلت ترك السعداوي يتحاور مع أعوانه وجماهيره الهادرة ويحاول تهدئتهم 
عبثاً. وفهم بلت أن السعداوي لا يريد التفريط في الجماهير سلاحه الوحيد في 
مارك همقل . 

واختار بلت شخصية أخرى هي المفتي محمد أبو الأسعاد العالم بارز في 
المجتمع الطرابلسي والليبي. عايش فترة الحكم الإيطالي وفترة الحكم العسكري 
البريطاني, يتقلد منذ سنوات منصباً دينياً رفيعاً محترماً. رئيس الجبهة الوطنية 
ونائب السعداوي في رئاسة المؤقر. اختاره ليكون ومن معه من الطرابلسيين أداة 
طيعة لإقرار دستور يقبل به المستعمرون ومن يناصرهم. 

وطلب منه اختيار الأعضاء الطرابلسيين في الجمعية الوطنية المنوط إليها وضع 
الدستور. وقبل المفتي بذلك عملاً بمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة). ويقول خصومه إنه 
ش قدم خدمة للمستعمر كما تعود أن يفعل في كل عهد. ون لهو الضاره انه أراد 
بحسه الوطني الصادق إنقاذ ليبيا من الغرق. وكان المفتي يدرك أن مهمته شاقة 
وغير مقبولة من الجماهير التي قادها في فترة مقاومته مشروع (بيفن اسفورزا) 
الشهيرء السعداوي كان في القاهرة وميزران كان في هيئة الأمم, تلك الجماهير 
التي تناصره وقتئذء فهي الآن في الشوارع تشتمه وتصفه بأشنع الأوصاف. وكان 
المفنتي يقول إن قبوله بالدور الكريه عمل وطني ولو أدى إلى التضحية بشعبيته. 
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(23) سس توزايع الأدوار ْ 


وهكذا توزعت الأدوار دون اتفاق سابق: 

السعداوي ومعه الجماهير الساخطة يعارض ويضغط على مجلس بلت وعلى 
المفتي والجمعية الوطنية من بعد. 

مصطفى ميزران نائب السعداوي في المؤمَر ومندوب طرابلس في مجلس بلت 
يقاوم سناسيا ومعه مصر والباكستان يقاوم مناورات الإنجليز والأمريكان 
والفرنسيين والطليان والقرارات في مجلس بلت تؤخذ بالأغلبية والأغلبية للإنجليز 
ومن محيم. 

المفتي النائب الآخر للسعداوي في المؤقر والذي اختاره بلت دون موافقة المؤقر 
أختاره لتمفيل طرابلس في الجمعية الوطنية التي عرفت بجمعية السعين: عشرون 
بزقاوياً وعشرون فوانيا وعشرون طرابلسياً. كما طلب من المفتي اختيار الأعضاء 
الطرابلسيين؛ أما أعضاء برقة فقد اختارهم الأمير إدريس وأعضاء فزان اختارهم 
والي فزان أحمد سيف النصر. 

جمعية الستين برئاسة المفتي أقرت دستوراً ينص على ملكية إدريس الوراثية 
وعلى النظام الإتحادي الفيدرالي وأن الدستور لا يعرض في استفتاء لإقراره ولا 
يناف ف مجلس التزاك المقيل كبا أقرت:قائرنا لايسطاب مجلس القواب المققل 
يسمح بالتزوير لمن أراد...الخ. 
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الدستور مثالي في نظر المستعمرين ودستور أعرج بغيض مفروض من الإنجليز 

ومن والاهم في نظر الجماهير. 
وبرى المراقبون أن السعداوي ونائبيّه أدوا خدمة جليلة في مرحلة دقيقة من 

تاريخ الوطن دون اتفاق مسبق. 

ميزران قاوم شباسياً في مجلس بلت مناورات الإنجليز ومن معهم. 

_المفتي حال دون إغراق السفينة الليبية بإقرار دستور بغيض مشوه. 

السعداوي حافظ على حماس الجماهير ورفضها للنظام الفيدرالي وعلى 
تكتلها حوله وحول المؤقر استعداداً لمعارك مقبلة. 

الشعوب والأمم تحتاج أثناء مختلف مراحل كفاحها المتنوع إلى قيادتين 
رئيستين ذات كفاءة عالية حتى تبلغ الأهداف الطموحة التي تسعى إليها كل الأمم 
الجية الراغبة في التقدم والتطور والرقي. 

القيادة.الأولى هي القيادة الوطنية, وقد تلقب بالزعامة, مهمتها الرئيسة 
التمسك بالثوابت والمبدأ والتحريض المتواصل لتحقيق الهدف المثالي النبيل الذي 
في سبيله تهون كل التضحيات. شعارها: لابد أن يستجيب القدر ! ولا بد للحق 
أن ينتصر! ولابد للقيد أن ينكسر! ولابد للظلم أن ينحسر! ولا بد لليل أن ينجلي! 
ونفوت نموت ويحيى الوطن! 

القيادة الثانية هي القيادة السياسية الإدارية تسعى إلى بلوغ الأهداف المحددة 
من القيادة السابقة بالإمكانات المتاحة, في أقصر وقت وأقل مجهود. وأقل 
نفقات. تتسم بالمرونة. شعارها التمسك ب (شعرة معاوية) وبمبدأ (خذ وطالب) 
وبمبدأ (ما ضاع حق وراءه مطالب) وعند الحاجة حتى بالمثل العامي الدارج (اليد 
اللي ما تقدرش تعضها بوسها). 
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تارة بعض الأمم لا تتوفر لها القيادتان في الوقت المناسب ويضطر شخص واحد 
القيام بالدورين وعتدئذ قل" تتعلب المروتة على العضلث أو الفكسن فترتيك الأمون:. 

وحتى مع توفر القيادتين يجب أن يكون التنسيق متواصلاً بينهما مع مراعاة 
مبدأ (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع). 

بالنسبة لنا (المؤقر) (طرابلس) في المرحلة الصعبة مرحلة إعداد الدستور كان 
متوفراً لنا شخصيتان الأولى بشير السعداوي وتتوفر فيه جميع الشروط للقيام 
بمهام القيادة الوطنية بكل كفاءة . 

والشخصية الثانية محمد ابو الأسعاد العالم كان العنصر ال مناسب للقيام بدور 
(إنقاذ ما يمكن إنقاذه) وبالإنسحاب المنظم وغير المنظم. 

وكانت هناك شخصية ثالثة ولو أنها ليست من المؤقر وهي محمود المنتصر وقد 
قام بدور سياسي إداري هام في مرحلة صعبة جداً بإمكانات محدودة جداً ولم 
يرحم من اخ ا 

الإنجليز الذين رشحوه قتروا عليه في المجال المالي ولم يدعموه بالقدر المطلوب, 
وإدريس الذي عينه كان متردداً في دعمه معنوياً وسياسياً بل كانت حاشيته تعمل 
على تحطيمه. ظ 

والشعب ساخط على المفتي محمد أبو الأسعاد العالم. لأنه ساهم في فرض 
النظام الفيدرالي والدستور الكريه. وعلى محمود المنتصر لأنه متعاون مع 
المستعمرء وطرد السعداوي وساهم في تزوير الإنتخابات والبطش بالمحتجين. 

وبعض النخب ساخطة على السعداوي لأنه لم يتمكن من إخضاع الدول الكبرى 
وهيئة الأمم لرغبات الشعب, والجماهير تؤيده؛ لأنها تحبه. وهي ساخطة معه على 
الدول الكبرى وعلى هيئة الأمم لأنها لم تلب رغباته ورغبات الشعب. 
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وليبيا الوطن في تلك الفترة الحرجة محتاجة إلى هؤلاء الثلاثة وقد شملها 
اللطيف الخبير سبحانه برعايته حتى بلغت شط الأمان. 
((...تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون..)). 
صدق الله العظيم سورة البقرة الآية (134) 


ان 
37 
2 0 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1ع نعط ممكدوراته / دا أدتعل رعمهع بأجاءمة/ روما 
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(24) سس الصقور والحمائم والوسط 


الوق ركان متشغلا أشن الاتشغال بأغعتمال الجمنعية الوطنية (جمعية الشعين) 
وبالنظام الفيدرالي . وكان فريق الصقور بالمؤمر يتساءل لماذا لا يؤدب السعداوي 
المفتي؟ وفريق الحمائم كان يتساءل لماذا اختلف الأخوان أصلاً فلا داعي للخلاف 
ويقبل بالمتاح». وبتساءل فريق الوسط لماذا لا يتقاسمان الأدوار. متشدد ومتساهل 
القضية الغائصة في الوحل تحتاج إلى من يدفع ويضغط وإلى من يسحب وقد يبدو 
في الظاهر أنهما حركتان متعاكستان ولكنهما في الواقع متكاملتان. 

وكانت اتصالات ومساع من طرف الشباب والشيوخ ليلاً ونهارآ بين الفرقاء 
لتقريب الوجهات وتذكير الجميع بأننا لسكا أما م مبارة ملاكمة بين شخصيتين 
كبيرتين؛ وإفما يجب علينا العمل لنتمكن من انتشال القضية من بركة الوحل التي 
غاصت فيه وقد تم ذلك والحهة للف 

وبعد الإنتهاء من مرحلة إعداد الدستور المعقدة أخذ المؤقر بزعيمه السعداوي 
المتألق ونائبيه المفتي وميزران والجماهير بكل ما تحتويه من حمائم ررس وصقور 
تستعد لمعارك مقبلة أهمها الإنتخابات. 

السياسة كما يقول العارفون هي فن الحصول على الممكن. وقد عدم 
التقيد الدقيق بالمبادئ الأخلاقية. ظ 

وعلى المرء أن يسعى وليس عليه إدراك كل النجاح . دائماً. 

وما كل ما يتمنى المرء يدركه 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
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كما يلاحظ المراقبون أيضاً أن ليبيا مرت في الأربعينيات بثلاث محطات هامة: 

الأولى: سنة 1940 عندما دخلت إيطاليا الحرب ضد الإنجليز وطلب الإنجليز 
من إدريس تعاون ليبيا على طرد الطليان وفرح إدريس كثيراً بذلك ومعه بعض 
اللببيين: 

الثانية: سنة 1949 عندما قررت هيئة الأمم استقلال ليبيا بأقاليمها الثلاثة 
ذات سيادة, فرح السعداوي كثيراً ومعه جميع الليبيين والعرب. 

الغالثة: عندما وضعت جمعية الستين الدستور الليبي بكل عيوبه وفرح المفتي 
محمد أبو الأسعاد العالم الذي كان رئيسها بذلك كثيراً ومعه بعض الليبيين. 
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(25) سس السعداوي معارض ومؤيد 


السعداوي حرض وعارض بشدة سياسيا وسلميآ النظام الإتحادي الفيدرالي لأنه 
كان يرى أنه غير مناسب لليبيا. 

ولم يكن السعداوي متمسكا بالوحدة الشاملة لفرض إرادة سكان طرابلس على 
بقية سكان ليبيا كما كان يدعي البعض. وهذه النقطة؛ كان يمكن علاجها بطرق 
شتى, طبقتها بلاد 5 ,1 قبلنا وتعرف بحماية الأقلية من هيمنة الأغلبية؛ وهيئة الأمم 
المتحدة خبيرة في هذا المجال . 
ويبتهجون لأنه لم يتمكن من 0 الحواجز. 

ولا وافقت هيئة الأمم على قيام الدولة الليبية الجديدة بالدستور الذي ينص 
على النظام الملكي وعلى النظام الإإتحادي الفيدرالي توقف السعداوي عن 
التحريض وقبل بالتعامل مع الدولة الجديدة, بكل أجهزتها ومن أجلها. فهي الدولة 
الليبية التي كافح كل الليبيين وهو من ضمنهم طول حياته من أجلها.ولو أن 
الجماهير لم تتوقف عن الإعراب عن عدم رضاها. 

والجماهير ليست جيوشا نظامية تتقدم بعبارة (إلى الأمام سر!) وتتراجع بعبارة 
(إلى الوراء در !). 

وحدد السعداوي هدفا جديدا للجماهير وهو الإنتخابات. 

ويرى البعض أن انتقال السعداوي من التحريض الشديد جدآ إلى القبول جدآ 
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بالنظام الفيدرالي لا يليق بكرامة زعيم من وزن السعداوي ودليل على أنه لا 
يعرف ما يريد. 

وهنا نعود إلى ما سبق وقيل في بداية هذا الكتاب إن القضية ليست قضية 
كرامة زعيم وإما هي قضية مصير شعب ومصير أمة. 

وتصرف السعداوي وهو يعارض وهو يؤيد دليل يؤكد أنه يعرف جيداً ما يريد. 

وربما يبدو أن هناك نوعا من التناقض بين الموقفين بين الدورين المعارض والمؤيد 
لأن السعداوي اضطر هو نفسه للقيام بالدورين لعدم توفر القيادة الثانية اللائقة 
أكثر بمرحلة مبدأ (خذ وطالب) . 

والمهم أننا خضنا معركة هامة بقيادة السعداوي وحققنا الهدف الرئيس منها وهو 
انتقال ليبيا من مستعمرة إلى دولة. 

وكانت توترات بين النخب وتشنجات وأخطاء. وكسبنا جميعاً خبرة وقدرة 
ومرونة أكثر على الهجوم والإنسحاب. وقواتنا المتمثلة في الجماهير أكثر قاسكاً 
وأكثر تكتلاً واستعدادا لخوض معارك جديدة؛ وهي راسخة العقيدة, جاهزة للجهاد 
في سبيل تحقيق أهداف نبيلة عديدة أخرى شعارها.. (إن الحياة عقيدة وجهاد). 
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الزعيم بشيرفي مصراته مع أحمد السويحلي وفوّاد شكري ومصطفى المنتصر 1950 
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(26) سس السعداوي يعرف جيداً ما يريد 


باختصار شديد كان السعداوي يريد : ليبيا موحدة مستقلة؛ وشرحا لهذين 
الوصفين يقول السعداوي يجب التحوط والحذر والعمل على جعل الوحدة وحدة 
شاملة كاهلة متماسكة. 

وحول الإستقلال يقول السعداوي إنه يعني الإستقلال الحقيقي اقرع 5-5 
المموه المغشوش. كما يقول السعداوي إنه يدرك الواقع الذي عليه ليبيا فهي محتلة 
من الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين. وإنها فقيرة أشد الفقر. وليبيا ليست الدولة 
الفقيرة الوحيدة على وجه الأرض. فمثلها العشرات. وعلينا أن نستفيد من 
ذوزانهاء :ران تيف عن التراس الابعاببة القدلة فر _محيظا سواه الفتير 
والمثابرة وأن نقتصد في الإستهلاك وأن نعمل بالمثل العامي (مدٌ رجليك على قد 
غطآك) ظ 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

دون أن نفرط في حريتنا فهي الرصيد الثمين الذي لا يجوز التلاعب فيه أبداً. 

وإذا قبل إدريس في سنة 1940 وهو شيخ الطريقة السنوسية التعاون مع 
الإنجليز بشروطهم لأنه ليس له أساس صلب يعتمد عليه, فإننا الآن ونحن في 
بداية الخمسنينات لدينا أساس صلب وهو اعتراف هيئة الأمم وعلى إدريس الذي 
صار ملكا على كل ليبيا أن يتصرف كملك حقيقي معترف به دولياً ومدعوم من 
جماهير شعبه في ليبيا كلها وأن يتحرر من وصاية بعض النخبة المتحكمة 
والمتخاذلة ويعوضها بنخبة ليبية حية واعية مدركة لمسؤوليات المرحلة الجديدة» وأن 
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يتصالح مع عزام أمين الجامعة العربية ويستفيد منها على ضعفها. ومن هيئة 
الأمم, ومن أصدقائه الإنجليز ومن الأمريكان والروس وما بينهما من تنافس وحرب 
باردة» للحصول على الدعم السياسي والمالي اللازم الذي ليبيا في أشد الإحتياج 
إليه لحل مشاكل شعبها الذي قاسى كثيراً من ويلات الإستعمار والإهمال. 

مطالب السعداوي بسيطة وواضحة وصريحة ومعقولة ومشروعة, لكن انتقالها 
من كلمات وأماني إلى حقائق ملموسة يحتاج إلى حزم وعزم وإصرار وكر وفر وإلى 
ملك حقيقي يستفيد من الكفاءات الليبية النادرة والبحث عنها في الداخل والخارج 
والتوكل على الله لا على المستر دي كندول الإنجليزي المكلف بشؤون برقة ويكف 
عن استجدائه لعله يتفضل علينا ببعض المساعدات: 
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(27) سس السعداوى يدخل ترهونة متحدياً 


فى بداية الخمسينيات من القرن الماضي كان في ترهونة زعامتان» زعامة قديمة 
تتمثل في عائلة المريّض الشهيرة؛ وزعامة حديثة تتمثل في أبو بكر أبو نعامة. 
عائلة ا مريض كانت من مؤسسي المؤقر الوطني العام الطرابلسي وابو نعامة كان من 
حزب الإستقلال. [ 

وقرر المؤقر الإشتراك في الاإنتخابات وقرر ترشيح عبد السلام المريض في 
ترهونة كما قرر زيارة السعداوي لترهونة في موكب كبير وإلقاء خطاب هام تأييدا 
لمرشح المؤقرء ويجب أن يكون لهذه الزيارة أثرها القوي في ترهونة فيعم صداها في 
جميع ليبيا وتكون دعماً لجميع مرشحي المؤقر في كل مكان. 

معركة ترهونة الإنتخابية هامة جداًء وهي تمثل في جو تلك الفترة؛ صراعاً بين 
شعب يريد أن بتحرر ويحكم نفسه مستقلاً بالطريقة الأفيد له؛ وبين دولة أجنبية 
تريد أن تبسط نفوذها عليه وتكبله من جديد بطرق ملتوية. مستعينة بأشخاص 
كونت منهم زعامات وحكومة فرضتها عليه ودعمتها بكل ما لديها من إمكانات 
عظيمة سياسيا ومالياً وعسكريا. ظ 

علم أبو بكر أبو نعامة بقرار المؤقر والإستعداد الكبير لزيارة السعداوي 
لترهونة؛ واستنفر أنصاره وأعلم صديقه محمود المنتصر رئيس الوزراء بأنه إذا لم 
بمنع السعداوي من زيارة ترهونة فستكون معركة دامية في ترهونة يصعب التكهن 
بتطورها. رئيس الوزراء اتصل بالكولونيل الإنجليزي (كوريات) كبير متصرفي 
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مصراته. وترهونة تابعة له الذي اتصل بدوره بقوة الأمن في ترهونة وطلب منها 
الإستعداد لمهمة صعبة . | 

مدينة ترهونة لا سور لهاء محاطة بالمزارع الحديثة بما فيها من أشجار الزيتون 
واللوزء الطريق المؤدي إلي ترهونة معبدة. عرضها حوالي 12 متراًء على جانبيها 
أرض فضاء.ء ورأت قوات الأمن واكتفت بأن ترص عدداً من أفراد الشرطة تسد بها 
الطريق المعبدة عند مدخل ترهونة لتمنع دخول سيارة السعداوي وما كان معه من 
سيارات. 

أبو بكر أبو نعامة متوتر الأعصاب يتوعد. والسلطات الأمنية تحاول بما لديها 
من إمكانات حفظ النظام طبقاً للتعليمات التي صدرت إليهاء الكولونيل كوريات 
من مصراتة يتابع الأحداث بالهاتف ساعة بساعة. 

وتحرك ركب السعداوي من طرابلس مكوناً من عشرات السيارات نحو ترهونة. 
واستقبل قبل المدينة بحوالي كيلومترين من جمهور كبير وكثير من الفرسان في جو 
ضاخت ينتخللةه اليشاف وتحريضن المساجين وعبارات الله اكب الله أكتر الت 
الفرسان حول سيارة الزعيم وحولهم المشاة و بعدهم السيارات الكثيرة القادمة من 
طرابلسء وازداد الحماس وارتفعت درجة الغليان. 

السلطات الأمنية في ترهونة المتحفزة كانت تتوقع من السعداوي أحد الأمرين 
إما أن يتراجع منعاً للإصطدام بالشرطة المسلحة التي كانت تسد الطريق أمامه. 
وإما أن يقتحمها وعندها سترد بإطلاق الرصاص دفاعاً عن نفسها وفي كلتا 
الحالتين لا يقام الإحتفال الذي كان يخشاه أبو بكر أبونعامة, والذي يريده عبد 
السلام المريضء. وفي ذلك فشل مدو للمريض والسعداوي ومن يناصرهم. 

توقف الركب برهة أمام الشرطة التي تسد الطريق, وحماس الجمهور على أشده 
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وخرج السعداوي من سيارته الفارهة وطلب من أحد الفرسان التخلي له عن 
حصانه؛ وامتطاه برشاقة غير متوقعة, واندفع في الأرض الفضاء يمين الطريق تاركاً 
الطريق المعبدة والشرطة تحرسها في مكانها. 

اندفع وحوله الفرسان والجموع والسيارات التي كانت تزمر بأبواقها بأعلى 
صوت ودخل المدينة واتجه نحو الميدان المعد لإلقاء الخطاب, وألقى الخطاب كما كان 
مقرراًء وزاد من حماس الرجال زغاريد النسوة. كان يوماً مشهودا لم تعرفه ترهونة 
من قبل, نجاح شعبي للسعداوي وللمؤقر على طول الخط. ولم ترق قطرة واحدة من 
الدماء في ترهونة في ذلك اليوم. 
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الزعيم بشير السعداوي في زيارة لترهونة 1951 
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(25) حك تزوير الإنتخابات 


المؤلف الفاضل الدكتور محمد محمد المفتي يشكك في تزوير الإنتتخابات 
الأولى سنة 1952 وأقول له خدمة للتاريخ والتاريخ لا يجامل إن التزوير مؤكد 
اعترف به من زورء وثار عليه من كان ضحية التزويرء ولا سبيل لنكرانه أو 

وقد يتساءل البعض لاذا التزوير؟ وكيف؟ 

ماذا ؟ الإنجليز أولاً. منذ إعلان إيطاليا الحرب عليهم في سنة 1940 وتعاونهم 
مع إدريس كان هدفهم الرئيس هو الهيمنة على برقة أو على ليبيا بمن فيها وإقامة 
قواعد عسكرية بها تحمي طرق المواصلات من وإلى الهند إمبراطوريتهم عبر البحر 
الأبيض المتوسط وقناة السويس. وكل ما قام به الإنجليز من وعود ومساعدات 
ومناورات ودسائس ومكائد كان خدمة لهذا الهدف الهام جد لهم. 

إدريس كان يعرف جيداً كل هذا وقبلَ به ورحب. فقواعد الإنجليز المهيمنين على 
نصف الكرة الأرضية موجودة في كل مكان ووجودها في ليبيا بالنسبة لإدريس 
مصدر أمان له وحماية من الطليان ومن الجيران. 

القواعد العسكرية حتى تأخذ الشكل القانوني ويعترف بها دولياً يجب أن ينص 
عليها في معاهدة أو اتفاقية مكتوبة بين الطرفين ليبيا (إدريس) والإنجليز 
والإتفاقية يجب أن يصادق عليها البرلمان الليبي؛ وضماناً لأية مفاجأة متوقعة 
وغير سارة بالنسبة للإنجليز ولإدريس وخوفا من سيطرة الليبيين الوطنيين 
والقوميين أتباع السعداوي على البرلمان كان التزوير ضرورياً جداً. 
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كيف كان ذلك؟ الطرق كثيرة ومتنوعة والإنجليز خبراء بها فقد استفادوا منها 
للسيطرة على كثير من الشعوب المستضعفة. 

أما الطريقة التي اتبعت عندنا في ليبيا كما جاء في قانون الإنتخابات الذي 
وضعته جمعية الستين التي وضعت الدستور المشوه أيضاً فقد قسم القانون الدوائر 
الإنتخابية إلى حضر وريف. 

الإنتتخابات في المدن تكون عن طريق وضع بطاقات الإقتراع في صناديق ولا 
مانع من نجاح مرشحي المؤقر والسعداوي في مدينة طرابلس من باب التمويه. أما 
في الدواخل وبحجة تفشي الأمية فإنه في كل مركز اقتراع موظف يستقبل الناخب 
ويسمع منه اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه وبسجل في سجل أمامه اسم مرشح 
الحكومة. وبشرف على الموظف المكلف بالتزوير لجنة مؤلفة من الحكومة أيضاً مثل 
الموظف ويشرف على الجميع ناظر العدل في ولاية طرابلس الشيخ محمود 
المسلاتي؛ والمشرف الأعلى على الإنتخابات في كل ليبيا وزير العدل الدكتور 
فتحي من منصور الكيخيا المعينان من إدريس. 

كان تزويراً فاضحاً ولم يكشف عنه ويعترف به إلا متأخراً. 

حضرت مناقشة بين شخصيتين من شخصيات ذلك العهد حول موضوع 
الإنتتخابات وتزويرها هما عبد الله ابراهيم بن شعبان الزواري وقد عين بعد 
الإتتخابات التي أشرف عليها غربي طرابلس. عين متصرفاً للزاوية الغربية, 
والشخصية الثانية هي الحاج منير العروسي الزاوي النائب والوجيه الثري المرموق 
اجتماعياً واقتصاديا والأنيق في الملبس والمظهر وأحد أفراد عائلة الأبشات 
المشهورة بالزاوية. كان الحاج منير النائب يلوم المتتصرف عبد الله لأنه لم يعين في 
وظيفة إدارية أحد الموصي عليهم من طرف النائب. وعين شخصاً آخر. فكان رد 
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المتضرق بكل ضنزاحة وقاحة اندعين التتخضن الآخر:وقيسن الموضى ببة :من النائب 
مكافأة له لأنه زور الإنتتخابات لصالح الحاج منير وبفضله صار نائباً عن إحدى 
الدوائر الانتخابية بالزاوية. 

كانت مفاجأة لي ولم أتذكر اسم مرشح المؤقر المنافس له, وكانت لطمة شديدة 
للحاج منير عطلت عنده لغة الكلام فسكت عن الكلام المباح وغير المباح ونظر إلي . 
وقام غاضباً. 
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الرعيم بشير السعداوي 


1- النائب محمد الزقعار 2- النائب مصطفى السراج 3- النائب عبدالرحمن القلهود 
1 4- النائب مصطفى ميزران 5- النائب عبد العزيز الزقلعي 


(29) سس وشهد شاهد من أهلها 


ونلمس النية في تزوير الإنتخابات في مقال افتتاحي نشرته صحيفة (التايميز) 
اللندنية إبان زيارة محمود المنتصر رئيس الوزارة الليبية المؤقتة في 26 سبتمبر 
سنة 1951 وفيه قالت الصحيفة : 

إن اختياره كأول رئيس وزارة اختيار موفق لأنه وإن كان من أسرة تقليدية فهو 
يمثل أكثر الإتجاهات العصرية في الدولة الجديدة ... إداري قدير يحظى بتأييد 
الجميع ما عدا الساسة القوميين في ليبيا الذين يصعب ارضاؤهم... إن المستقبل 
الذي ينتظر ليبيا طيب لكنها تفتقر إلى الإداريين فضلاً عن فقرها المدقع نتيجة 
لشحة الأمطار وعدم انتظامها. لكن الخطر المباشر قد يكمن في عجز العقلاء 
المعتدلين في السيطرة على الوطنيين المتطرفين الذين قد يشقون طريقهم إلى 
البرلمان. والذين يتحركون بوحي من القوميين العرب خارج ليبيا ويرفضون 
الساهدات الأجتبية والذين قد يكرتوق عتاهر خدمين : 

المقال المذكور منقول عن كتاب (السعداوي والمؤتمر بين التمجيد والنسيان). 

كما ننقل عنه أيضاً وثيقة بريطانية هي رسالة من رئيس البعثة البريطانية في 
طرابلس. موجهة إلى الإدارة الأفريقية في الخارجية البريطانية في لندن وذلك 
بتاريخ 2 يناير 1952 وتحمل الوثيقة رقما إشاريا هو (371-97268 1*0) 
وتحسم هذه الرسالة الإجابة عن السؤال: من اتخذ قرار إبعاد السعداوي, فنرى أن 
إدريس وليس رئيس وزرائه محمود المنتصرء هو الذي اقترح الخطوة ثم إن الفكرة ' 
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كانت قد نوقشت قبل إجراء الإنتخابات بحوالي ستة أسابيع: ولم تكن رد فعل 
لأحداث الشغب التي تلت الإنتخابات البرلمانية الأولى يوم 02-19-.1952 

برد في الفقرة رقم 6 من الرسالة المذكورة : 

(... طلب إدريس من محمود بي أن ينتهز فرصة امتلاك بشير جواز سفر 
سعوديا ويطلب منه مغادرة البلاد إلا أن رئيس الوزراء. حسب قوله. متردد في 
اتخاذ هذه الخطوة, وذلك إلى أن تنتهي المداولات الخاصة بليبيا في باريس وحتى 
لا يقتنصها المصريون لاتهامه بقمع المعارضة المشروعة). 

وتعليقا على ضيق محمود المنتصر رئيس الوزراء من تدخل الديوان الملكي ومن 
رئيسه آنذاك عمر فائق شنيبء ومن استقلالية والي برقة يقول رئيس البعثة 
البريطانية في طرابلس في الفقرة 7 من نفس الرسالة: 

....١‏ وإني ذاهب لأمضي معظم الأسبوع القادم في بنغازي وآمل أن تتاح لي 
الفرصة لكي أحث إدريس ليمنح محمود مزيداً من الدعم الصريح). 
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(30) سح لماذا لم يتحرك أنصار السعداوى ؟ 


إن أنصار السعداوي هم غالبية الشعب ولو في إقليم طرابلس'تحركوا بل ثاروا 
عن الظلم عند تزوير الإنتتخابات في الدواخل. ودامت ثورتهم علناً على الأقل 
ثلاثة أيام قتل أثناءها منهم العشرات وجرح واعتقل المئات وأثناء تلك الأيام طرد 
السعداوي. 

إذاً ما هو المطلوب من الجماهير أكثر مما فعلت ؟ 

فإن ما قامت به الجماهير الطرابلسية في تلك المناسبة من احتجاجات سفكت 
فيها دماء غالية سجلها التاريخ :بلغت أخبارها جميع أقطار الأرضء لهي إبلغ من 
أي احتجاجات أخرى تكتب بالحبر وتقدم لرئيس وزراء صدرت له الأوامر فرحب 
وامتثل ونفذ 

ولا ننسى أن الجماهير الليبية كانت مقهورة مقيدة في أقفاص الحاكم الإيطالي 
الفاشي ثم بصورة أخف تحت الحكم العسكري البريطاني وعندما بدأت الجماهير مع 
النخبة تتحرك أثناء الفترة القصيرة التي سعدت فيها بزعامة السعداوي. شعر 
خصومها بخطورة انعتاقهاء فأسرعوا بنسف القيادة وتكبيل الجماهير من جديد 
يعد فار وؤاواالوسائل الماذية والفاتوقة: 

أما النواب فإنهم فضلوا خطأ أو صواباً في تلك الفترة العمل من داخل النظام 
معارضة وتأييدا لأنه بدا لهم أن ذلك في صالح ليبياء وأن المطلوب من الجميع 
المساهمة في البناء. 

وهنا أستسمح العودة إلى ما ورد في الفصل (وضع النقاط على بعض الحروف 
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صفحة 30) وهو أن القضية قضية وطن لا قضية أشخاص مهما كانوا محترمين 
محبوبين مبجلين كالسعداوي. يجب أن لا نخلط الأمور وننساق بعواطفنا أسرى 
لشعارات نرفعها في فترة معينة لغرض معين خدمة للقضية لا خدمة لزعيم أو أمير 
أو ملك مهما علا شأنه. 

انتقال ليبيا من مستعمرة بائسة إلى دولة مستقلة ذات سيادة خلال أربع. 
سنوات (1952-1948) ليست بالأمر الهين والحفاظ على سلامة الدولة 
وحريتهاء وتصحيح المسار يحتاج إلى مجهود كبير وإلى خوض معارك سياسية 
كبيرة وصغيرة متواصلة, ولكل حدث حديث. ْ 

القيادات تتغيرء الأسلحة تتغيرء والأساليب تتغيرء ساحات المعارك تتغير 
والمهم أن يبقى الوطن مصونا وعلى أبنائه جيلاً بعد جيل العمل على الرفع من 
شأنه حرا عزيزاً شامخاً إلى ما شاء الله. 
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(31) سس الانتهازيسة 


ورد في قائمة التهم الموجهة للنخب الطرابلسية أنه كانت حول السعداوي نخب 
انتهازية» ولا لم يحقق لها السعداوي أغراضها انفضت من حوله وانقضت عليه. 

وللحقيقة أقول: كانت من بين النخب الكثيرة في ذلك العهد أواخر الأربعينيات 
من القرن الماضي فئة الموظفين الحكوميين, وعندما نقول الموظفين نقول المتعلمين 
وأعتقد أن هذه الفئة هي المقصودة في قائمة التهم بالوضف المذكور. 

الموظفون كثيرون ومن أكبر شرائحهم مثلاً شريحة المعلمين وشريحة الشرطة 
وشريحة الإداريين..وجميع الموظفين الحكوميين كما هو معروف يتقاضون رواتبهم 
(قوت عيالهم) من الحاكم. والحاكم في تلك الفترة جنرال بريطاني لقبه بلاكلي. 

وكان للجنرال البريطاني (الأسد البريطاني) نيوب بارزة وكان وهو صامت يبدو 
لفئة الموظفين وكأنه يبتسمء فلم تستأذن تلك الفئة من أحد وانضمت إلى المؤتر 
واندفعت بقلوبها وعقولها وعواطفها الصادقة مع السعداوي, ثم لما لاحظت بعد 
عدة أشهر أن الأسد البريطاني بنيوبه البارزة والمكشرة لا يبتسم بل يستعد 
للإنقضاض على السعداوي وعلى المؤمر وعليها. 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم 

وهي لا تزال تتنقاضى رواتبها منه. راجعت حساباتهاء وانسحبت ظاهرياً من 
المؤقر (أي قل أو انقطع ترددها على مقر المؤتمر في جادة عمر المختار في 
طرابلس). واستمر حبها وتأييدها للسعداوي الزعيم الرمز. 

ولذا فإني أؤكد أن الإنتهازية لا وجود لها وأن عبارة (انفضت وانقضت) 
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صوابها (انسحبت ظاهرياً), وإذا كانت هناك حالات شاذة نادرة فإنها كما يقال 
في المصطلح الفقهي حالات نادرة تحفظ ولا يقاس عليها. 
وكل الحب والتقدير والإحترام لفئة الموظفين في ذلك العهد بكل تنوعاتها في 
الفترة الأولى لا انضمت للمؤقر واندفعت مع السعداوي تطالب بحقوقها الوطنية 
والسياسة المشروعة. ظ 
وكل الحب والتقدير والإحترام والعذر أيضاً لا انسحبت ظاهرياً من المؤقر 
وواصلت تأييدها بكل الوسائل المتاحة والمباحة لزعيمها السعداوي. ١‏ 


ان 
37 
و 
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(32) سس التاريخ 8 يجامل 


وإذا طلب مني المؤلف الفاضل الدكتور محمد محمد المفتي وضع نقاط على 
حروف أخرى أقول:- 

خدمة للتاريخ والتاريخ لا يجامل أن إدريس قام بعد أن استلم زمام الك 
مباشرة بمطالبة أول رئيس لوزرائه محمود المنتصر بطرد المجاهد الزعيم الطرابلسي 
الليبي العربي الإسلامي بشير السعداوي الذي طالما طالب منذ سنة 1920 
بتنصيب إدريس ملكأ على كل ليبيا. [ 

فهل نعتبر بعد كل ما ذكر أن السعداوي كان ناجحاً لأنه قام بكل ما ذكر في 
مدة قصيرة جداً وإمكانات شبه معدومة أم نعتبره فاشلاً رغم كل ما له 
قام به لأن إدريس اعتقله ونفاه بعد أن مكنه الإنجليز من ذلك؟ 

وخدمة للتاريخ والتاريخ لا يجامل أقول إن إدريس سمح لناظر الخاصة 
ومستشاره الخاص إبراهيم الشلحي بالتهجم على رئيس وزرائه محمود المنتصر. 
لأنه كان يعامل بطريقة حضارية مهذبة أفرادا من (فرع السيد أحمد الشريف) 
باعتبارهم مواطنين وباعتبارهم من أقرب أقارب إدريس وحرمه. وهو محمود 
المتتصر يعرف أن الشلحي يكره ذلك الفرع من العائلة السنوسية ويعمل جاهداً 
بكل الوسائل للقضاء عليه. 

والشلحي لم يرحم محمود المنتصر الذي نفذ رغبات إدريس الدستورية وغير 
الدستورية, منها تزوير الإنتخابات وساهم في البطش بالمحتجين على ذلك التزوير 
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الصارخ المؤكد. ومنها طرد السعداوي رغم مكانته الشعبية وما قدم طول حياته 
من خدمات جليلة للوطن. 

والملفت للنظر أن إدريس أقدم على طرد السعداوي وفرط في كنز ثمين جدأ 
يحتوي على رصيد هائل من الخبرات الإجتماعية والإدارية والسياسية وشبكة 
واسعة من العلاقات العامة على أعلى مستوى. مع إخلاص مطلق لقضية الوطن. 

فرط في كل ذلك والبلد في أشد الحاجة إلى مثل هذه المواصفات. 

ويقال إنه أقدم على ذلك لأن السعداوي على صلة بعزام وإدريس لم يتخلص 
بعد من كراهيته لعزام. ويقال أيضاً إن بعض النخبة المتحكمة كانت تخشى 
السعداوي ولفقت له ما يكفي من التهم لتبرر طرده. كما يقال إن إدريس بطرده 
للسعداوي نفذ رغبة الحليف الإنجليزي الذي لم بسكده من ترويض السعداوي كما 

حاول وكما كان يتمنى. 


ومهما كانت الأسباب والمبررات متفرقة أو مجتمعة فهي 5 غير صالح الوطن. 
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(33) سح فشل النظام الفيدرالى والنظام الملكى 

وخدمة للتاريخ والتاريخ لا يجامل أقول أيضة إن النظام الإتحادي الفيدرالي 
الذي كان إدريس وحاشيته يصرون عليه ومتمسكين به لأنه يتيح لهم السيطرة على 
طرابلس الكثيرة السكان ثبت فشله مبكراً منذ بداية تنفيذه بشهادة الجميع. وكان. 
رؤساء مجالس الوزراء على التوالي محمود المنتصر . ومصطفى بن حليم . ومحمد 
عثمان الصيد. كانوا يصرخون وبطالبون بإلغاء ذلك النظام وانضم إليهم آخرون 
تباعاً منهم سفراء الدول الإستعمارية التي فرضت ذلك النظام فرضاً عند إعداد 
الدستور. فاضطر إدريس إلى تغييره. 

وخدمة للتاريخ والتاريخ لا يجامل أزيد وأقول إن النظام الملكي نفسه الذي كان 
ركيزة أساسية لدى النخبة المتحكمة, ولا أدري بأي حق لا تتحدث في أي موضوع 
مع الآخرين قبل إعلانهم القبول بالنظام الملكي وإدريس ملكاً؛ ومهما أعلنوا ومهما 
أقسموا فإنهم غير صادقين في نظر إدريس وتلك النخبة. هذا النظام المقدس في 
فترة سابقة ثبت عدم صلاحيته هو أيضأً ما جعل إدريس نفسه يجمع مستشاريه 
المحليين محمود المنتتصر ومصطفى بن حليم ومستشاراً كبيراً مشهوراً من سويسرا 
والمستر بلت نفسه يجمعهم لماذا؟ يجمعهم ويا للغرابة لإلغاء النظام الملكي, ولك 
لأن إدربس لم ينجب وريثاً للعرش ولم يوفق في اختيار ولي للعهد مناسب يرضيه. 
فكان إدريس يرغب في إقرار نظام جمهوري خاص يضمن له البقاء رئيساً مدى 
الحياة ويخليه من المسؤولية فيما بعد ذلك. وكاد ذلك يتم لو أن النخبة المتحكمة 
بزعامة حسين مازق والي برقة الوفي جداً لإدريس لو لم تنفض من حوله وتنقض 
عليه وأفسدت عليه خططه لتعارضها مع مصالحها الخاصة والشخصية. 
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(34) سس ما أسس على باطل فهو باطل 


وخدمة للتاريخ والتاريخ لا يجامل أقول: دولة هذا ملكها , وهذه طريقته في 
تصريف شؤونهاء هل يليق بالسعداوي أن يتقلد أي منصب فيها مهما كان رفيعاً؟ 
هل يستغرب أن ينتشر فيها الفشاد؟ وقد انتشر واستفحل. 

وعندما اجتمع إدريس بندوبي الدول الإستعمارية الحليفة والحامية له وصارحوه 
بأن الفساد يهدد تملكته ويهدد مصالحهم وأن الفساد نابع من حاشيته ومن تحت 
قدميه تجاهل ذلك وأصم أذنيه وأغمض عينيه واكتفى بترديد عبارة "بلغ السيل 
الزول" "بلع اسيل الى ".: ظ 


ْ الحصلاك ... 
وكانت المحصلة ليلة الفاتح سنة 1969 عندما تحرك الجيش بقيادة شاب وطني 
غيور ومعه الضباط الأحرار وهبت جماهير برقة وفزان المهمشة. ومعها جماهير 
طرابلس التي أهينت وقمعت سنة 1952 عندما ثارت على تزوبر الإنتتخابات. 


و 
وه 


والتحم الشعب مع الثورة وتقرر أن ١١ما‏ أسس على باطل فهو باطل)) وصححت 


وتلاحقت الأحداث التي عشناها لحظة بلحظة ويعرفها الجميع وهي غنية عن 
التعريف : 


وهنا أتساءل وأقول للمؤلف الفاضل ماذا فعلت في تلك الليلة قوة دفاع برقة 


103 


العتيدة بكل جبروتها ؟ وماذا فعلت القوة المتحركة بطرابلس والقواعد الإنجليزية 
والأمريكية:وماذا فعل النواب المزورون وأعضاء مجلس الشيوخ المعينون ؟ ماذا 
فعل كل هؤلاء وغيرهم؟ الذين كانوا يسبحون بحمد إدريس بكرة وأصيلا . 
وعندما اختفى المسكين غير مأسوف عليه صمت الجميع صمت الذين مجدوه 
وقدسوه وخذلوه فلا صراح ولا عويل ولا احتجاجات ولا مظاهرات ولا إضرابات 
كأن لم يكن ملكا اسمه إدريس وأسدل عليه ستار كثيف كثيف من النسيان. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله و أؤكد بأني لست حاقداً ولا كارها لأحد ولا 
متحاملاً على أحد, فالبرقاويون إخوتي وأهلي والفزانيون إخوتي وأهلي 
والطرابلسيون إخوتي وأهلي ونحن الليبيين جميعا إخوة وأهل منذ الأزل. 

فما أنا إلا من عُرْيدَ إن غوت غويت وإن ترشد عُرّية أرشد 
"بلادي "ليبيا" وإن جارت علي عزيزة 
وأهلي "الليبيون" وإن ضنوا علي كرام 


أن 
37 
000 
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(5ذ3) س الحروف كثيرة والنقاط كثيرة 

وإذا طلب مني المؤلف الفاضل المزيد أقول له إن الحروف كثيرة والنقاط كثيرة, 
ولكني أتوقف حيث أنا وقد شعرت وأدركت بأني انزلقت وقلت ما قلت بالقول 
الصريح وكتبت ما كتبت بالعربي الفصيح (لا باختصار شديد) عن عهد مضى 
وانقضى زالت معالمه وأن معظم فرسانه الشرفاء وغيرهم في القبور ينتظرون يوم 
النشورء يوم الحساب. يوم ا قلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. 

والباقون من أولئك الفرسان على قيد الحياة وهم قلة فإنهم لكبر سنهم وعجزهم؛ 
زاهدون في كل شيء حتى في الرد على من يسئ إليهم. 

وهنا أتساءل هل من المفيد تشريح الماضي إحقاقاً للحق وخدمة للتاريخ الذي لا 
يجامل؟ 

أم من المصلحة نسيان الماضي بخيره وشره تفاديا لإثارة حساسيات وضغائن لا 
فائدة من ورائها بل هي ضارة بالتأكيد للعلاقات بين الأفراد والعائلات والقبائل 
والأقاليم. ونكتفي بالتمسك بدأ "عفا الله عما سلف" "ونحن أولاد اليوم" ونهتم 
بالحاضر والمستقبل فهو أفيد وأنفع. 

يبدو لي أن الغوص في تلك الفترة الصعبة والساخئة من تاريخنا: يشير مرارة 
في نفوس بعض من عاصرها ويذكرون أنهم كانوا ضحايا لتصرفات تعسفية غير 
مشروعة لا مبرر لها. ويغبطون جماهير الشعب حاليا لأنهم, والحمد لله؛ ليسوا 
فرقاء متفرقين في ثلاثة أقاليم: فإنهم الآن شعب واحد حر سيد في جماهيرية ليبية 
واحدة يعمل جميع أبنائها الليبيين مترابطين اجتماعيا ودينياً وسياسياً في أخوة 
شاملة صادقة؛ وفي إصرار واندفاع لتنميتها والرفع من شأنها. 
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الشعور بالأخوة مع الإستقرار والأمان نعمة كبرى. وواجب الجمصيع الحرص 
عليها. وعدم التفريط فيها. وتقويتها بكل الوسائل. 

وعلى أبناء هذا الجيل المحظوظين أن يحشدوا كل القيم الثمينة التي يتمتعون 
بها اليوم من حرية وسيادة ووحدة واستقلال واستقرار وتآخ وثروة؛ أن يحشدوا هذه 
القيم ويدعموها ويصونوهاء ويورئوها للأجيال المقبلة جيلاً بعد جيل. 

وأن يذكروا دائما أنه في سبيل الحصول على ما ينعمون به الآن من عسز 
ورفاهية, قاسى الذين عاشوا قبلهم على هذه الأرض ذلا وظلما وحرماناً كثيراأ 
وكلفهم الحصول على هذه النعم جهدا كبيراً ونضالاً مريراً وتضحيات جساما. 


أن 
37 
007 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة - 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وات / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /وم خا 


0.106 


)لي ؟ 
لي 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته /دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


الوامت 


+ 218 2 314 771١ 
+ 218 21 444 7 


هذا الكتاب 


إن الهسدف الرئيس من تأليف هذا 
الكتاب هو تصحيح ما ورد في كتاب 
الدكتور محمد محمد المفتي (السعداوي ١‏ 
والمؤتمر بين التتمجيد والنسيان) من 
معلومات حول الفترة الحرجة في تاريخ 
شك رك 0 1948 إل 1952 
بدت للمؤلف غير دقيقة وتحتاج إلى إيضاح. 

وحيث إن التاريخ سلسلة من الحلقات لا أول لها ولا آخر فإنه 
من المفيد تزويد القارئ الكريم بمعلومات لها صلة مباشرة او غير 
مباشرة بتلك الفترة استكمالا للفائدة. 

المؤلف عاصر تلك الفترة وما قبلها وما بعدهاء وهو ليس 
مؤرخاً. وهو شاهد صاذق وليس محايداً. فإنه مؤقري سعداوي. 
ويؤكد أنه ليس إقليميا وليس حاقدا أو متحاملاً على أحد , وانا 
قصد من (وضع النقاط على بعض الحروف) تصحيح بعض المفاهيم 
الخاطئة في نظره. كل ذلك خدمة للتاريخ الذي لا يجامل ولا 
يرحم. ويأمل المؤلف أن يكون بتأليفه المتواضع هذا أضاء جوانب 
من الصورة التي كانت معتمة؛, وقدم للشباب والكهول من القراء 
باقة من الأحداث التي شغلت آباءهم وأجدادهم منذ اكثر من 
خمسين سنة في مرحلةٍ ساخنة جداً من تاريخ هذا الوطن؛ وزود 
المؤرخ المتخصص بعلومات ققد تساعده على كتابة التاريخ 
الصحيح. 


